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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية
 )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا(

)ق1 - 9هـ/   7 - 15م(  
باحثة- اليمند. ليماء أنوركامل أحمد يعقوب

مستخلص:
تقُــدم هــذه الورقــة دراســة عــن تاريــخ البحــر الأحمــر في الحقبــة الإســامية 
ــري/  ــع الهج ــى التاس ــادي، حت ــابع المي ــري/ الس ــرن الأول الهج ــن الق ــدة م الممت
الخامــس عــر الميــادي، حيــث أن المتأمــل لأحــوال البحــر الأحمــر وثغــوره في هــذه 
ــا  ــو م ــاط ه ــذا النش ــاري، وه ــاط الحض ــه في النش ــره لأهميت ــرعي نظ ــة؛ يس الحقب
جعلــه جــزءاً مــن الأحــداث التاريخيــة التــي يــؤرخ لهــا. ولذلــك ســتتبع هــذه الورقــة 
التطبيــق العمــي لأهــم ثغــور وموانــئ البحــر الأحمر،التــي ســاهمت في تغيــر الخارطة 
ــدد،  ــي مح ــور تاريخ ــق تص ــن منطل ــك م ــامية، وذل ــة الإس ــية في الحقب الجيوسياس
وهوالتصورالــذي يبحــث في علاقــة الموانــئ والثغــور بالبحرالأحمــر؛ بمايتناســب مــع 

موضــوع الورقــة، وليــس هدفهــا دراســة كل مِــر وســواحله عــى حــدة.
ــن  ــة والجغرافي ــة - الرحال ــر - حقب ــر الأحم ــات المفتاحية:البح الكلم

ــور.  ــلمين،موانئ- ثغ المس
Abstract:

This paper presents a study on the history of the Red Sea 
in the Islamic era, extending from the first century AH / seventh 
century AD, until the ninth AH / fifteenth century AD, it draws its 
attention to its importance in civilized activity, and this activity 
is what made it part of the historical events that it chronicles, and 
therefore this paper will follow the practical application of the most 
important Red Sea ports and ports, which contributed to changing 
the geopolitical map in the Islamic era, based on a specific historical 
perception , a concept that examines the relationship of ports and 
outposts to the Red Sea; In proportion to the topic of the paper, and 
its aim is not to study each of country and its coasts separately
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المقدمة:
  يعــود تاريــخ بــدء الاهتمــام المســلمين بالبحــر الأحمــر منــذ البعثــة النبويــة؛ 

وتحديــداً في الســنة الخامســة منهــا؛ وذلــك بعــد مــا راي الرســول عليــه الصلاة والســام 

مــا كان يتعــرض لــه المســلمين مــن أذى وتعذيــب، فــأراد التخفيــف عنهــم ونقــل الثقــل 

الأيديولوجــي مــن مكــة إلى منطقــة آمنــة؛ فأشــار إليهــم بالتوجــه إلى الحبشــة، التــي 

ارتبطــت بعلاقــات تجاريــة مــع مكــة المكرمــة منــذ القــدم، فتوجهــوا إليهــا عــر جزيرة 

ــه  ــي علي ــار النب ــبب اختي ــن هشام)ت213ۿ/828م()2(؛س ــد أورد  اب ــك« )1(؛ وق »دهل

ــم عنــده أحــد،  ــكاً لا يظُل الصــاة والســام للحبشــة دون غيرهــا، بقولــه: » إن بهــا مل

وهــي أرض صــدق، حتــى يجعــل اللــه لهــم فرجَــا ممــا هــم فيه«.وتتذاكــر المؤلفــات 

ــة  ــي في بداي ــا العم ــة، ومفهومه ــذه المرحل ــة ه ــد طبيع ــهادات تؤك ــة استش التاريخي

ــة مــن البحــر الأحمــر، والتــي صنعــت بدورهــا  انتشــار الإســام في الســواحل الشرقي

الحــدث التاريخــي في إســام القــارة الإفريقيــة، وبالتحديــد في مراحلهــا التاريخيــة الأولى، 

وســنكتفي فيمــا يــي بتقديــم نمــاذج يمكــن بالانطــاق منهــا تبــن الــدلالات التاريخيــة 

ــرة  ــا في الف ــة وإفريقي ــرة العربي ــن الجزي ــال ب ــة اتص ــر كنقط ــر الأحم ــة البح لأهمي

الإســامية، وتتمثــل تلــك الــدلالات في نظــرة  المؤرخــن والجغرافيــن والرحالــة المســلمين 

بأهميــة  البحــر الأحمــر  مــن الناحيــة الأيديولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية.

فعــى ســبيل المثــال، كان لطريــق البحــر الأحمــر تأثــر كبــر عــى أداء مناســك 

ــري،  ــج البح ــدى دروب الح ــتخدم كإح ــث كان يس ــارة، حي ــار التج ــج وازده الح

وكطريــق رئيــي لنقــل البضائــع مــن جهــة الغربيــة مــن البحــر الأحمــر إلى الــرق 

ــت  ــرة، إذا تحول ــة كب ــورا بدرج ــا وميس ــتخدامه منتظم ــاتَ اس ــس، وب ــه والعك من

موانــه ومنافذهــا إلى محطــات تجاريــة رئيســية، وهــذا مــا ضاعــف الملاحــة في البحــر 

الأحمــر)3(.   وبقــدر مــا ســاهم الأمــر في تســيير الجانــب الدينــي والتجــاري؛ بقــدر مــا 

أضحــى منفــذ ومتنفســا ً لهجــرة عــدد مــن القبائــل العربيــة، أثــر النزاعــات التــي 

حدثــت بــن اليمنيــة والقيســية مــن ناحيــة، وبــن بنــي أميــة وآل البيــت مــن ناحيــة 

ــوي.  ــد الأم ــة للعه ــية الغالب ــح السياس ــكلت الملام ــي ش ــات الت ــي النزاع ــرى، وه أخُ

وعــى الرغــم مــن تلــك الملامــح؛ إلا إنهــا كانــت الآليــة التــي رســخت المــوروث الدينــي 

والثقــافي وســياسي للمنطقــة أفريقيــا، والتــي تشــكلت عــى هيئــة دول عــى الطــراز 

ــة  ــت فرض ــا أصبح ــرت انه ــي ذك ــع«)4(، الت ــة »زيل ــهرها: مدين ــن أش ــامي، وم الإس

العبــور الى الحجــاز واليمــن)5(. وبنــاءً عــى ذلــك، أصبــح البحــر الأحمــر عــن طريــق 
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موانــه ومرافــه الغربيــة منفــذ وطريــق إلى الســواحل الشرقيــة، وعــن طريقهمــا يمكننا 

ــة،  ــة الأيديولوجي ــر الخارط ــر في تغي ــر الأحم ــة البح ــي لأهمي ــق العم ــع التطبي تتب

ــة عليــه.  والديموغرافيــة والسياســية لمناطــق المطل
البحر الأحمر في عيون الرحالة والجغرافيين المسلمين:

يعُــد البحــر الأحمــر منأقــدم البحــار التــي أبحــر مــن خلالــه الإنســان، حيــث 

ــال(  ــت )الصوم ــاد بون ــن« وب ــن »اليم ــه م ــة علي ــة المطل ــدول التجاري ــه ال اتخذت

ــن  ــا م ــة إليه ــع الآتي ــل البضائ ــفنهم ونق ــاً لس ــراً مائي ــة« ؛ مع ــر« و« الحبش و«م

»الهنــد« و«بــاد فــارس« و«الصــن«، و«شرق أفريقيــا« عــر المحيــط الهنــدي، مُتخــذة 

مــن »بــاب المنــدب« )6( معــراً مائيــاً لهــا نحــو الثغــور التجاريــة عــى ســواحل البحــر 

الأحمــر، التــي أنشــئت منــذ القــدم؛ ولهــذا تكمــن أهميتــه في نقطــة اتصالهــم عالــم 

ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــة والبح ــن ناحي ــدب« م ــاب المن ــق »ب ــر مضي ــد يع ــط الهن حي

عــر مينــاء »القلزم«)الســويس( )7(منناحيةأخــرى)8(. وفي جانــب آخــر، اكتســب البحــر 

الأحمــر بعــداً اســراتيجياً نظــرالً مســاحتها؛ حيــث بلغــت المســاحة الإجماليــة له160 

ــراوح  ــدم)10(، وي ــطه إلى 1600ق ــل متوس ــه، فيص ــا عمق ــع)9(، أم ــل مرب ــف مي أل

ــع  ــياق موق ــل)11(. وفي س ــه 1200مي ــا طول ــه، أم ــع أجزائ ــاً في أوس ــه 250 مي عرض

ــتة )ت912/300م()12(:  ــن رس ــددهُ اب ــد ح ــامية، فق ــة الإس ــر في الحقب ــر الأحم البح

أنــه جــزء مــن البحــر الهنــدي الممتــد مــن أرض »الحبــش« يمــر مــن ناحيــة البربــر، 

وينتهــي بــن خليــج »أيلة«)13(و«خليــج فــارس »)14(، فيمــا قــدر طولــه بحــوالي 500 

ميــل، وعرضــه 100 ميــل.    

ــوره،  ــر وثغ ــر الأحم ــف البح ــي )ت360هـــ/970م()15( فوص ــا الهمدان أم

ــدن« و«  ــن« )17(و«ع ــة »أب ــق إلى »حضرموت«)16(وناحي ــه عن ــال من ــه:« وم بقول

ــم،  ــان، وحك ــاد فرس ــم اليمن)18(ب ــن في تهائ ــق فطع ــك العن ــتطال ذل ــك«، واس دهل

ــار« )20(  ــة«، و«الج ــاحل »مك ــدة« س ــى إلى »ج ــك« )19( وم ــعريين«، و»ع و»الأش

ــة«، وســاحل »راية)22(«-كــور ة  ــة، وســاحل« الطــور« )21(وخليــج »أيل ســاحل المدين

مــن كــور مــر البحريــة _حتــى بلــغ »القلــزم »)الســويس( وخالــط بلادهــا وأقبــل 

إلى النيــل مــن غربــي العنــق مــن أعــى بــاد الســودان »)23(.  فيمــا يقــدر الاصطخري 

)ت339هـــ/950م()24( طولــه بقــدر ثلاثــن مرحلــة)25(، وعرضــه مســر ثلاثــة ليال.

ــر  ــن البح ــزء م ــه بج ــد وصف ــعودي)ت346هـ/939م( )26(:« بع ــا المس أم

الحبــي:« وينتهــي إلى مدينــة »القلــزم« مــن أعمــال »مــر«، وعليــه مدينــة »أيلــة« 
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ــرفي، وفي  ــن ط ــل، وب ــة مي ــف وأربعمائ ــه أل ــن«، وطول ــدة« و«اليم ــاز« و«ج و«الحج

الطــرف المقابــل بــاد »مــر« وأرض »البجــة)27(« وأرض الحبشــة«. وفي جانــب أخــر، 

أكــد ابــن حوقــل )ت366هـــ/986م( )28(: جزئيــة البحــر الأحمــر الــذي يطلــق عليــه 

ــه: الجــزء الــذي يحــاذي بطــن  ــزم » ببحــر »فــارس«، وقــد وصفــه بأن ببحــر »القل

»اليمــن«، ولايــزال يضيــق حتــى يــرى بعــض جنباتــه الجانــب الاخــر حتــى ينتهــي 

إلى مدينــة »القلــزم«، وهــي في آخــر عقــم لســان هــذا البحــر، ثــم يــدور عــى الجانــب 

الأخــر، حتــى أذا قابــل بطــن اليمــن يســمى بحــر »عــدن«. وفي ســياق طولــه، فقــد 

ذكــر ابــن حوقــل إنــه بمقــدار 30 مرحلــة طــولاً، وعرضــه أوســع مــا يكــون ثلاثــة 

ــال، وهــذا مــا أكــد عليــه الاصطخــري)29(. لي

ــر  ــر الأحم ــب إلى أن البح ــد ذه ــي )ت588هـــ/1232م( )30(: فق ــا الادري   أم

جــزءاً مــن البحــر الصينــي، حيــث يبــدأ حــدوده مــن بــاب المنــدب صعــوداً، فيمــر 

ــاز،  ــة والحج ــاراً بتهام ــن م ــي اليم ــل بغرب ــاً، فيتص ــاً قلي ــمال مغرب ــة الش في جه

وعــدداً مــن الثغــور البحريــة، حتــى ينتهــي إلى مدينــة القلــزم، ثــم ينعطــف راجعــاً في 

جهــة الجنــوب مــاراً بمــر وبــاد الســودان مــروراً بـــ »عيــذاب« )31( و«ســواكن »)32( 

ــاً إلى بــاد »الحبشــة«. ــع« منهي و«الزيل

  نلاحــظ ممــا ســبق، أن هنــاك تبايــن في مســمى البحــر الأحمــر، ونقطــة اتصاله 

ــية  ــباب سياس ــح، إلى أس ــى الأرج ــن ع ــاع التباي ــن ارج ــرى، ويمك ــار الأخ ــع البح م

اقتصاديــة، فعندمــا يذكــر بأنــه: جــزء مــن البحــر الحبــي أو الصينــي أو الفــارسي؛ 

فهــذا راجــع لقــوة منطقــة وثغورهــا، مــن الناحيــة الاقتصاديــة آنــذاك. فمثــاً: يصبح 

تــداول مســمى »بحــر القلــزم« عندمــا يكــون المعــر الرئيــي للتجــارة الشرقيــة ميناء 

ــاً بمنطقــة  ــه يتحــول الى مســمى أخــر، ويتصــل بحري ــزم، وعندمــا يفقــد أهميت القل

أخُــرى. وهنــاك مــن يــرى أن التبايــن ناشــئ مــن تســمية الموانــئ المطلــة عليــه، مثــل: 

مينــاء »القلــزم«، و«جــدة«، والبحــر »اليمانــي«)33(، و«الحبــي«)34(.  وعــى الرغــم ممــا 

ســبق وتــم ذكــره، فإنالعمــق الجيوســراتيجي للبحــر الأحمــر في الحقــب الإســاميةجع

لتهعلىمفترقالطرقالبريةوالملاحةالبحرية،وهذاماأكسبهأهميةعلىمرالعصور.  
 الأهمية الدينية للبحر الأحمر :

 اكتســب البحــر الأحمــر أهميــة عنــد المســلمين، وبالتحديــد في البعــد الأيديولوجي 

الدينــي، كمســلك )درب( مــن مســالك الوصــول إلى الأراضي المقدســة، وجــر تواصــل 

بــن الأمصــار الإســامية، حيــث أصبــح البحــر الأحمــر وموانــه وثغــوره الممتــدة عــى 
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طــول ســواحله محطــات ومراكــز مهمــة تنطلــق مــن خلالهــا الركــب الحجيــج.  وزاد 

مــن أهليــة هــذه الــدروب اتصالهــا ببعضهــا البعــض في محطــات رئيســية أو فرعيــة؛ 

ولهــذا لقيــت دروب الحــج وثغــوره عنايــة مــن قبــل الخلفــاء عــى مــر العصــور، وذلك 

ــد الطــرق، وغيرهــا )35(.   ــار وإقامــة الأســواق والمنشــئات، وتعبي مــن خــال حفــر الآب

وقــد تفرعــت مســالك البحــر الأحمــر للوصــول إلى الأراضي المقدســة في التاريخ الإســامي، 

ــه، حيــث كان الطريــق  إلى فرعــن: دربالحجالبحــري والســاحلي الغربــي والشرقــي من

الســاحلي يمــر محاذيــاً للبحــر، ويطلــق عــى الحجــاج الذيــن يســلكون هــذا الطريق بـ 

»حجــاج الســاحل« )36(، بينمــا يطلــق عــى حجــاج الطريــق البحري بحجــاج البحــر )37(.
درب الحج الغربي للبحر الأحمر ومحطاته:

  تعــددت الطــرق التــي ســلكها الركــب اليمانــي عــر الســاحل البحــر الأحمــر، 

حيــث كانــت بعــض مســاراته تلتقــي بعضهــا ببعــض، ومنهــا مــن يواصــل مســرته 

ــم  ــن أه ــي، وم ــق الداخ ــلك الطري ــرق ويس ــن يف ــا م ــاحل ومنه ــق الس ــن طري ع

المحطــات الرئيســية والفرعيــة للحجــاج الســاحل اليمنــي، والتــي ارتبطــت بمحطــات 

الثغــور الحجازيــة:
أولا: طريق تهامة الوسطى »الجادة السلطانية -الداخلي التهامي«:

ــة )38(  ــة الصليحي ــد الدول ــذ عه ــون من ــاج اليمني ــلكه الحج ــق س ــو طري   وه

ــق  ــطى طري ــي الوس ــق التهام ــط الطري ــي )39(، ويتوس ــي الثان ــد العثمان ــى العه حت

الســاحلي، حيــث يلتقــي معــه في عــدد مــن المحطــات والمنــازل؛ فضــاً عــن التقائــه 

بمنطقــة »المخــاف الســليماني« )40(، حيــث يمــر بأكثــر مــن محطــة ومنــزل حتــى 

يلتقــي بمنطقــة »الحــي« )41(، وبعدهــا يســر ركــب الحجيــج بثبــات وصــولًا إلى مكــة 

ــه  ــض محطات ــي ببع ــذي يلتق ــي وال ــق التهام ــق الطري ــم مناط ــن أه ــة، وم المكرم

بالطريــق الســاحلي: »ذات الخيــف« )42(، »المعقــر« )43( و«الكــدراء«)44( و«العديــن« )45(.

كمــا تعُــد »عــدن« )46( مســاراً آخــر مــن  مســارات انطــاق الركــب اليمانــي عــن 

طــرق تهامــة الوســطى، وقد رصــد هــذا الــدرب الهمدانــي )ت360هـــ/970م()47(، حيث 

بــدأه مــن »عــدن«، ومنــه إلى الغــرب باتجــاه »المخنــق« )48(، ويخــرق عــدة قــرى، حتــى 

ــوب  ــة »جن ــا إلى »المقعدي ــا« )49(، ومنه ــمال شرق »المخ ــة« ش ــة »الماجلي ــل إلى »كهال يص

مدينــة »زبيــد«)50(، ومــن ثــم الالتحــاق بالطريــق التهامــي، وهــذا الطريــق  رصــده 

أيضــاً ابــن مجــاور )51(، لكنــه  اطلــق عــى »كهالــة الماجليــة« باســم:«الكديحا«، حيــث 

يغــادره الركــب مــاراً بأغلــب المحطــات الســاحلية المذكــورة عنــد الهمدانــي وصــولاً 



 |  6  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السادس ربيع الثاني 1443هـ- يناير2021م 

البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــولًا إلى  ــاً وص ــه شرق ــا يتج ــة« )53(، ومنه ــة-)52(  و«المزيحف ــة« –الخوخ إلى« الخوه

»زبيــد« .   ومــن المحطــات التــي ذكرهــا ابــن المجــاور )54(: »العــارة« )55(، فـ«عــر« )56(، 

و«الســقيا« مــن »لحــج« )57(، ومنهــا إلى شرق »بــاب المنــدب« ، بعدهــا يتجــه مســاره 

نحــو الشــمال محاذيــاً للســاحل مــن جهــة الــرق، فيمــر عــى »المخــا« و«الســحاري« 

)58(، ومنهــا إلى »الخوهــة » –الخوخــة –، بعدهــا يتجــه مســاره نحــو الــرق شــمال 

ــد«. إلى »زبي

كمــا تعــد »ضــوران«)59( مــن محطــات انطــاق الركــب اليمانــي ومركــز تجمــع 

الحجيــج الراغبــن بالســر عــر الطريــق الســاحلي، إلا إذا أرادوا الســر عــر الطريــق 

»الــروي« )60(.
ثانياً: الطريق الساحلي التهامي )61(:

الســلطاني؛  بالطريــق  التهامــي  الســاحلي  الطريــق  يعــرف      

ــل  ــي تتص ــه، والت ــول )62(أثناءرحلتهمللحجعبرمحطات نتيجةمرورعددمنسلاطينبنيرس

ــاء«  ــا، »صنع ــدب«، و«المخ ــاب »المن ــل: ب ــاحلية، مث ــور س ــات وثغ ــا بمحط بعده

ــق  ــد الطري ــن رواف ــر م ــاراً آخ ــات مس ــذه المحط ــد ه ــدن »، وتع ــولان«، و«ع و«خ

ــبق،  ــا س ــان )63(.ومم ــاج عُم ــوب، وحج ــمال والجن ــق الش ــاج مناط ــاحلي للحج الس

يظهــر لنــا أن طريــق »التهامــي«، هــو المســار الركــب الرئيــي لكثيريــن مــن الحجــاج 

ــا  ــه، كم ــه وتأمين ــعوا إلى إصلاح ــث س ــن، حي ــى اليم ــت ع ــي تعاقب ــدول الت ــد ال عن

لاقــى الطريــق التهامــي نصيبــاً مــن الاهتمــام عنــد أئمــة أعــالي اليمــن ذات الاتجــاه 

المذهبــي المخالــف لمذهــب أســفل اليمــن، فمثــاً: كان طريــق الجــادة الســلطانية، هــو 

مســار القوافــل الرســمية للصليحــن، وكان يلقــى اهتمامــاً مــن قبلهــم، حيــث عملــوا 

عــى تأمينــه وإصلاحــه. كمــا اســتخدم الطريــق الســاحلي التهامــي بشــكل كبــر في 

ــولي)64(. ــد الرس العه
طريق عدن:

ــق  ــذا الطري ــد ه ــد رص ــاحلي، وق ــق الس ــد الطري ــدى رواف ــدن« إح ــد »ع    تع

عمــارة اليمنــي )65(، فبــدأه مــن المخنــق مــن عــدن، ثــم إلى العــرة، ومنهــا إلى الســقيا، 

ثــم بــاب المنــدب فالمخــا، ثــم الســحاري، ومنهــا يتجــه نحــو الخوخــة، فالأهــواب )66(، 

فغلافقــة )67(، فالحــردة )68( ،فالزرعــة، ثــم الشرجــة )69(، فالمفجــر، فالقنديــر، ثــم عثــر، 

ــم  ــم حــي، ث ــان-، ث ــكان –ذهب ــة، فحمضــة )70(، فضن ــا إلى الدويم ــم بيــض، ومنه ث

السريــن، فجــدة.
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ــاع الخــط الســاحلي المــار  ولهــذا كان لأبــد للحجــاج القادمــن مــن عُمــان اتب

بســاحل »المهــرة« و«حضرمــوت« وصــولاً إلى« عــدن«، وهــذا مــا ينطبــق عــى حجــاج 

»أســيا والهنــد«)71(.
ثالثاً -الطريق البحري: 

ــة  ــد الدول ــج إلى عه ــدى دروب الح ــري كإح ــق البح ــر للطري ــود أول ذك    يع

الصلحيــة، حيــث ذكــره عمــارة اليمنــي )72(، لكــن من غــر المســتبعد أنه تم اســتخدامه 

قبــل هــذه المــدة. ويعــد هــذا الطريــق المســار الثالــث للحجــاج الركــب اليمانيومنجــاء 

معهممنالراغبــن فيأداءمناســكالحج مــن أهــل عمــانُ )73(، وقــد اســتخدم هــذا الطريــق 

ــه،  ــياق نفس ــادي)74(.  وفي س ــر المي ــع ع ــري/ الراب ــن الهج ــرن الثام ــرة في الق بكث

ــم  ــم يت ــه ل ــدي دروب الحــج؛ إلا أن ــره كأح ــن ذك ــم م ــري بالرغ ــق البح ــد الطري يع

وصــف مســاراته؛ ولهــذا اســقطنا عليــه مــا تــم وصفــه بعــد ذلــك مــن قبــل مؤرخــي 

العــر الحديــث، حيــث تعــد محطاتــه مــن أهــم الموانــئ والثغــور منــذ القــدم، عــى 

ســبيل المثــال: »كمــران«، و »المخــا«– موشــا-  التــي جــاء ذكرهــا في النقــوش الحميرية 

ــة  ــات التاريخي ــدة« في الكتاب ــرت »الحدي ــا ذك ــن )75(.  فيم ــي اليم ــم موان ــدي أه كأح

ــادي)76(، وبعدهــا بقــرن  ــث عــر المي ــذ القــرن الثامــن الهجــري/ الثال ــة من اليمني

بــدأ يشــار إليهــا بكثــرة)77(، لكــن انتعاشــها كمينــاء ومدينــة عــى الطريــق الســاحلي 

والبحــر بــزغ منــذ القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عــر الميلادي.ومــن محطــات 

نقطــة انطــاق الركــب اليمانــي مــن هــذا المســار: بنــدر »المخــا« ويليهــا »الخوخــة«، 

فـ«الحديــدة«، ثــم يســتقلون الســفن حتــى مينــاء »جــدة«، ومعظــم الحجــاج الذيــن 

يســلكون هــذا الطريــق هــم مــن أهــل المناطــق القريبــة مــن الســاحل، وقليــل جــداً 

مــن ســكان المناطــق الجبليــة؛ لأن معظــم ســكان هــذه المناطــق يســتخدمون الطريــق 

»الــراة«، ويطلــق عــى هــؤلاء الحجــاج بـــحجاج البحــر )78(.

ــن في  ــن الراغب ــاج اليم ــاع حج ــدأ باجتم ــري، فيب ــق البح ــار الطري ــا مس    أم

الســر عــر هــذا الطريــق مــن مناطــق تهامــة وجبــال اليمــن، خاصــة مــن حجــاج 

صنعــاء الذيــن كانــوا يرتــادون هــذا الطريــق كثــراً، وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

محطــة رئيســية لنقطــة انطــاق ركــب الحجيــج؛ فــإن ذلــك لــم يشــكل عائقــاً، فقــد 

ــرة«  ــا إلى جزي ــا: المخ ــية، ومنه ــات الرئيس ــن المحط ــد م ــا تع ــادر جميعه ــت البن كان

ــا  ــث«)81(، ومنه ــذة«)80(، و«اللي ــة«)79(، فـ«القنف ــرة »حمض ــا إلى جزي ــران«، ومنه كم

وصــولاً إلى »جــدة«، ثــم يتخــذ الطريــق الــري المتوجــه إلى »مكــة المكرمــة« )82(. ومــن 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــة )83(مــن المحطــات التــي رصــدت بــن جزيــرة  ــة أخــرى، تعــد محطــة اللحي ناحي

ــى  ــر ع ــران« يم ــد »كم ــري بع ــار البح ــر أن مس ــث يذك ــدة« ، حي ــران« و«ج »كم

ــري،  ــل«)85( البح ــل كتنب ــزان«، و«جب ــة جي ــزان«)84( و«باح ــاحل »جي ــة«، وس »اللحي

ومنــه يتجــه المســار إلى جبــل »الفــران« )86(، ومنهــا يســر إلى  قريــة »الخســعة«   )87(، 

ــا   ــم إلى »السريــن«)90(، ومنه ــي يعقــوب« )89(،و ث ــا إلى »حــي بن ــرك« )88(، ومنه فـ«ال

ــات،  ــدة محط ــاً ع ــري مخترق ــق ال ــب في الطري ــر الرك ــا يس ــذة«، ومنه إلى  »القنف

ــم إلى وادي« أدام«)91(،  ــن ث ــن، وم ــل اليم ــات أه ــعدية« ميق ــل  إلى »الس ــى تص حت

ــة«)93(  . ــة المكرم ــولًا إلى »مك ــاء«)92(، وص و«البيض

ممــا ســبق نلاحــظ، أن الطريــق البحــري تعُــد طرقــه ومحطاتــه قليلــة قياســاً 

ــة؛  ــرق البري ــة بالط ــاً مقارن ــر ثبوت ــاره أكث ــك باعتب ــة، وذل ــرق البري ــات الط بمحط

ولهــذا كان أكثــر طــرق الركــب اليمانــي ارتيــاداً، وهــذا مــا أشــار إليــه فضــل اللــه 

العمــري )ت 749هـــ/ 1542م()94(.

ــة  ــا، وذو ضريب ــلكاً آمن ــد مس ــث يع ــالي، حي ــي والم ــل الأمن ــن العام ــاً ع  فض

ــة  ــدول القائم ــا ال ــت تفرضه ــي كان ــة الت ــرق البري ــة الط ــة بضريب ــة مقارن منخفض

آنــذاك شريطــة الحمايــة، كمــا أن المبالــغ التــي تدفــع كــراء الســفن كانــت أقــل عمــا 

يدفــع مــن أمــوال كــرا الجمــال والــدواب، حيــث وصــل كــراء الجمــل الواحــد في وقــت 

مــن الأوقــات لمائــة درهــم )95(.
درب الحج الإفريقي البري الساحلي والبحري ومحطاته:

ــخ  ــة التاري ــري بحقب ــاحلي والبح ــري الس ــي ال ــج الإفريق ــد درب الح     يع

الإســامي؛ مــن طــرق التــي ســلكها حجــاج أفريقيــا بمكوناتــه الأثنيــة المختلفــة، فضلاً 

ــالك  ــات ومس ــرة محط ــس عاب ــن الأندل ــق م ــت تنطل ــي كان ــج الت ــل الحجي ــن قواف ع

ــر  ــاً ع ــة وانطلاق ــار المصري ــروراً بالدي ــط م ــض المتوس ــر الأبي ــا والبح ــمال أفريقي ش

ثغورهــا ومحطاتهــا نحــو الأرضي المقدســة، وهــذا مــا ســنلاحظه مــن خــال وصــف 

الرحالــة المســلمين رحلاتهــم، والتــي عرفــت بالمصــادر الإســامية بـــ »أدب الرحــات«.  

وقــد كان مســار ركــب حجيــج هــذا الــدرب منــذ الفتــح الإســامي لـ«مــر« حتــى 

منتصــف القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــادي، يتخــذ طريقــان، أولهمــا 

: بــري ســاحلي عــر مينــاء القلــزم، فبعــد خروجــه مــن »بركــة الحــاج« وقطعــه عــدد 

مــن المحطــات ووصــولاً إلى »أيلــة« ومــن بعدهــا يصــل إلى »مديــن«، حيــث كان يتخــذ 

ــل  ــى يص ــات حت ــدة محط ــاراً بع ــي م ــوب الشرق ــاق إلى الجن ــة انط ــا )96(، نقط منه
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

ــتخدام  ــتمر اس ــد اس ــة« )98(، وق ــة المكرم ــا إلى »مك ــار«، ومنه ــم »الج ــع«)97(، ث إلى »ينب

الطريــق الســاحلي الــري ومينــاء »ينبــع« كمركــز وصــول)99(، حتــى منتصــف القــرن 

الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــادي،  بينمــا اســتخدم مينــاء »الســويس« بــدل 

»القلــزم« نقطــة انطــاق)100(. بعدهــا تحولــوا إلى الطريــق الــري عــن طريــق »ســينا« 

والبحــري عــن طريــق مينــاء »عيــذاب«؛ نتيجــة الظــروف التــي شــهدتها مــر آنــذاك 

مــن عجــز اقتصــادي، وعــدم قدرتهــا عــى تأمــن الطريــق ونفقاتــه؛ نتيجــة احتــال 

الصليبــن لمنطقــة »أيلــة« )101( المعــر الوحيــد للطريــق الــري الســاحلي، وملتقــى ركــب 

الحجيــج مــن »مــر« و«المغــرب« و«الشــام« آبــان العــر الإســامي)102(. 

بعدهــا بقرنــن عــاد الطريــق الــري الســاحلي لخدمــة الحجــاج، وذلــك عــام 

ــق  ــذا الطري ــي )103( ه ــبتي الأندل ــيد الس ــن الرش ــلك اب ــد س 667هـــ/ 1278م، وق

ــو  ــل أب ــذي وصــف مــن قب ــق ال ــه عــام 685هـــ/1286م، وهــو الطري ــاء حجت أثن

عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن أحمــد العبــدري في حجتــه عــام 688هـــ/ 

1289م )104(، وأن زادت وتغــرت مــع مــرور الوقــت )105(.   وظــل هــذا الــدرب معمــولًا 

ــاد  ــا ع ــام 1310ه/1892م، بعده ــى ع ــي حت ــي والعثمان ــد المملوك ــوال العه ــه ط ب

ــة  ــويس( نقط ــزم )الس ــن القل ــن م ــري متخذي ــق البح ــتخدام الطري ــاج لاس الحج

انطــاق أو »عيذاب«،الــذي اتخــذ مــن »النيــل« مســلكاً إلى للوصــول إليــه، ومــن ثــم 

ــاحل،ومنها  ــى الس ــذاب« ع ــاء »عي ــراء إلى مين ــلكونطريق الصح إلى »قوص«،ومنهايس

يبحــرون إلى »جدة«،ومنهــا إلى الأراضي المقدســة بــراً )106(.وفي ســياق متصــل، وصــف 

ــك  ــذاب«، وذل ــر »عي ــري ع ــق البح ــر)ت 614هـــ/ 1217م()107( الطري ــن جب اب

أثنــاء حجــه ســنة 579هـــ/ 1183م، والتــي ابتدأهــا مــن »الفســطاط« ثــم »مينــة 

ابــن الخصيــب«، ثــم مــرسى »جبــل مقلــة«، ومنهــا إلى »منفلــوط«، فـ«أســيوط«)108(، 

ثــم »أبــي تيــج«، فـ«أخميــم« )109(، فـ«بلينــا«)110(، ثــم »دشــنا« )111(، ثــم »قنــا »)112(، 

فـ«قــوص«)113(، ثــم يصــل إلى »عيــذاب« عــى البحــر الأحمــر بعــد مــروره بمحطــات 

أخــرى، ومنهــا يبحــر ركــب الحجيــج إلى »جــدة«، ومنهــا إلى الأراضي المقدســة.  وقــد 

ذكــر ابــن المجــاور )ت 690هـــ/ 1291م( )114(في القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث 

ــة إلى  ــب الراجع ــج والمراك ــة للعودةالحجي ــدة » كمحط ــاء »ج ــادي، مين ــر المي ع

ــذاب«. ــزم« أو »عي ــر« وإلى »القل »م

  كمــا اســتخدم هــذا الطريــق بأغلــب محطاتــه عنــد الرحالــة ابــن بطوطــة)ت 

779هـــ/ 1377م( خــال عودتــه مــن أدائهــا لمناســك الحــج )115(. لكــن سرعــان مــا 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــتينيات  ــال الس ــينا« خ ــور »س ــر ط ــري؛ ع ــق ال ــج إلى الطري ــب الحجي ــول رك تح

القــرن الثامــن الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي )116(.  

  هــذا ونســتطيع القــول: إن درب الحــج الإفريقــي عــن طريــق البحــر الأحمــر 

ــي  ــج الإفريق ــب الحجي ــاق رك ــة انط ــاج« نقط ــة الح ــن »برك ــذ م ــواحله، اتخ وس

ــزم )الســويس(، وبعدهــا  ــاء القل ــراً نحــو مين والأندلــي )117(، ومنهــا يتجــه نحــو ب

يفــرق أمــا مواصلــة الطريــق الــري عــر »ســينا«، أو محاذيــة الســاحل عــر »مدين«، 

أو تبحــر القوافــل بحــراً مــن »عيــذاب«. 
الأهمية الديموغرافية للبحر الأحمر:  

   تزخــر المؤلفــات التاريخيــة بالعديــد من روايــات الهجــرات العربيــة إلى إفريقيا 

عــر البحــر الأحمــر أو منافــذه، منــذ فجــر الإســام )118(، وقــد تعــددت دوافــع تلــك 

ــة  ــة الديموغرافي ــر في التركيب الهجــرات، والنتيجــة كانــت واحــدة؛ وهــو أحــداث تغي

للمنطقــة ومــا انجــر عنهــا مــن ســياقات: ايديولوجيــة، اقتصاديــة، جيوسياســية.

 ففــي الســياق الديموغــرافي والأيديولوجــي في الحقبــة الإســامية، مــرت الهجرات 

ــرة  ــر جزي ــاحلي ع ــري الس ــذ ال ــن: المنف ــر منفذي ــا، ع ــة إلى إفريقي ــل العربي القبائ

ســيناء، فمنــذ فتــح مــر ســنة 20هـــ/640 م)119(، زاد تدفــق الهجــرات العربيــة، 

ــا  ــح في جعــل مــر نقطــة انطــاق الإســام نحــو شــمال أفريقي فأســهم هــذا الفت

وجنوبهــا )بــاد الســودان(. 

 كمــا يعُــد مضيــق »بــاب المنــدب« و«البحــر الأحمــر« بمرافئــه، مثــل: »جــدة »، 

و«ســواكن«، و »عيــذاب، و«باضــع«)120(؛ منفــذان للهجــرات إلى الحجــاز ومــا ســواها 

مــن الجزيــرة العربيــة، ومنهــا إلى »مــر« أو الســواحل الشرقيــة لإفريقيــة، ونتيجــة 

تلــك الهجــرات واســتقرارها؛ اندمجــت القبائــل العربيــة مــع الســكان الأصليــن، حتــى 

غــدت كأنهــا جنــس ومكــون ثقــافي واحــد، وهــذا المكــون كان لــه الفضــل في إرســاء 

الإســام في القــارة الإفريقيــة)121(.   وفي الســياق القبائــل وبطونهــا، تعــد قريــش مــن 

القبائــل العربيــة المهمــة، التــي هاجــرت إلى مــر عــن طريــق المنفــذ الــري الســاحل 

أو البحــري، وبعــد اســتقرارها، واختطاطهــا للفســطاط عــام 20ه/640م )122(، اتجهت 

نحــو الجنــوب، فاســتقرت في عــدد مــن مدنهــا، مثــل: »حلــوان«)123(، و«أســوان«)124(. 

وابتــداءً مــن القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع الميــادي، شــكلت تجمعــات القبائــل 

القرشــية المســتقرة في تلــك المناطــق، نقطــة انطــاق نحــو »الســودان«)125( مــن بــاد 

»النوبــة »)126( و«البجــة«  أو ســواحل بــاد« الســودان«)127(، إن كان عــن طريــق الــر أو 
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البحــر )128(، وهــذا مــا أكــده المســعودي )129(، بقولــه: » وأكثرهــم ناقلــة مــن الحجــاز 

ــوب  ــن جن ــرت م ــي هاج ــة الت ــل اليمني ــت للقبائ ــر، كان ــد آخ ــى صعي ــره«.  وع وغ

شــبه الجزيــرة العربيــة خــال التاريــخ الإســامي، عــن طريــق »ســيناء« أو مضيــق 

»بــاب المنــدب« أو البحــر الأحمــر مبــاشرة؛ دور مهــم في أن تكــون جــزءً لا يتجــزأ مــن 

ــاد  ــر« أو ب ــواءً في »م ــا س ــرت فيه ــي انت ــق الت ــة في المناط ــة الديموغرافي التركيب

»البجــة » أو » الســواحل الشرقيــة مــن البحــر الأحمــر »)130(.

ــي  ــكاني والاجتماع ــيج الس ــن النس ــزءاً م ــرب ج ــح الع ــك؛ أصب ــة لذل ونتيج

ــورة  ــوره في ص ــه بظه ــن نفس ــر ع ــذي ع ــامي؛ وال ــار إس ــي بإط ــافي الإفريق والثق

ــة  ــرات التدرجي ــة الهج ــأت نتيج ــي نش ــة، والت ــول عربي ــة ذات أص ــك إفريقي ممال

للقبائــل القرشــية منــذ القــرن الأول الهجــري/ الســابع الميــادي )131(. ومــن الممالــك 

التــي قامــت وكانــت ذات أصــول عربيــة: مملكــة شــوا الإســامية)132(،وممالك الطــراز 

الإســامي )إيفــات، ودوارو، وأربابينــي، وهديــة، وشرخا، وبــالي، وودارا( )133(، وســلطنة 

ــاء«  ــلطنة الزرق ــد س ــا تع ــة )843-1335هـــ/ 1450-1916م( )134(. كم الفوراوي

الفونــج« الــذي يرجــع أصــول مؤسســيها إلى بنــي أميــة، أول ســلطنة إســامية عربيــة 

قامــت في بــاد الســودان عــام 910هـــ/ 1504م )135(.

ــون«، و  ــا: »الجعيل ــة، منه ــن الأسر العربي ــدد م ــرت ع ــل، ظه ــياق متص   في س

»المســلمية«، و« الدنقــاب«، و »الحســناب«، »الشــادليات«، وقبائــل »البجاويــة » التــي 

ــات«،  ــات« أو »العقي ــرة«، و« العليق ــة، و«الجعاف ــي أمي ــن بن ــا م ــر أن زعمائه يذك

و«قبيلــة البشــارين«، و«الأمــارار« أو أبنــاء »عمــار«، ويدعــو أنهــم مــن ســالة بنــي 

ــا )136(. ــوام، وغيره ــن الع ــر ب ــم الزب ــدي، وجده الأس

 ومــن ناحيــة أخــرى، هاجــرت عــدد مــن القبائــل الحجازيــة في حقبــة تاريخيــة 

متأخــرة لأســباب سياســية، كهجرةبنــو المجيــد إلى منطقــة »الزيلــع« و«مقديشــو«)137(.   

ومــن جهــة أخــرى، ســاهمت العلاقــات التجاريــة أو السياســية عــر البحــر الأحمــر 

في العــر الإســامي؛ إن تكونــا المحــرك الأســاسي في الاندمــاج الديموغــرافي بــن اليمــن 

عــى ســبيل المثــال ومكونــات أثنيــة أخــرى؛ والتــي شــكلت بدورهــا البنيــة الاجتماعيــة 

ــي ارتبطــت مــع اليمــن  ــة الحبشــية، والت ــل: الأثني ــى الوقــت الحــالي، مث لليمــن حت

بعلاقــات تجاريــة )138(، والتركيــة )الغــز(، والمملوكيــة، والمصريــة والمغربيــة )139(.

ــط  ــن رب ــزز م ــذه، ع ــر ومناف ــر الأحم ــر، أن البح ــه في الأخ ــن قول ــا يمك   م

ــال  ــن خ ــاء م ــز ج ــذا التعزي ــس؛ وه ــة والعك ــارة الإفريقي ــة والق ــرة العربي الجزي
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

الاندمــاج الديموغــرافي بــن الهجــرات العربيــة والســكان الأصليــن؛ والــذي أدى بــدوره 

إلى تغيــر تدريجــي لســياق الأيديولوجــي، واللغــوي، والأنثروبولوجــي، )140( للمنطقــة.
الأهمية السياسية والتجارية للبحر الأحمر: 

ــة  ــي البحــر الأحمــر في الحقب ــة بــن ضفت    تعــود جــذور العلاقــات التاريخي

الإســامية، إلى القــرن الأول الهجــري/ الســابع الميــادي، والتــي تمثلــت بالهجــرة إلى 

ــة )141(، متخــذة مــن مرفــئ »الشــعيبة«)142( عــى  الحبشــة في الســنة الخامســة للبعث

ــك«)143(. وقــد روت المصــادر الإســامية  ســاحل الحجــاز ممــراً لهــا إلى جزيــرة »دهل

كيفيــة خــروج المســلمون المســتضعفين مــن مكــة إلى »الحبشــة«، ومــن تلــك الروايــات، 

مــا ذكــره ابــن ســعد)ت250هـ/884م()144( في طبقاتــه: »إن أول مــن هاجــر منهــم 

أحــد عــر رجــاً وأربــع نســوة، وأنهــم انتهــوا إلى البحــر مــا بــن مــاشي وراكــب، 

ــار الى الحبشــة... » فاســتجروا ســفينة بنصــف دين

ــة«،  ــرة »القراف«،وهيمرسىلبلاد«الحبش ــت جزي ــرى، ارتبط ــة أخُ ــن ناحي  وم

بعــودة المهاجــرون إلى »المدينــة المنورة« في الســنة 7هـــ/ 628م )145(؛ عبرهــا؛ باعتبارها 

ــورة«  ــة المن ــن »المدين ــد ع ــذي يبع ــار«، ال ــر »الج ــال ثغ ــة قب ــزر الواقع ــرب الج أق

مســافة يــوم وليلــة)146(. ومــن هــذا الارتبــاط نقــرب أكثــر مــن دائــرة أهميــة البحــر 

الأحمــر في بدايــة الحقبــة الإســامية مــن الناحيــة الأمنيــة، فقــد بعــث الرســول – صلى 

اللــه عليــه وســلم -، بعــد تعــرض جــدة للقرصنــة الحبشــية، سريــة بقيــاد علقمــة 

المدلجــي )ت20هـــ/640م م(، في الســنة 9هـــ/630م، »فانتهــي إلى جزيــرة في البحر، 

فقــد خــاض إليهــم البحــر فهربــوا منه«)147(.وهــذه الحادثــة آخــر مــا تــم تســجيله 

في العهــد النبــوي، ومنــه ننطلــق نحــو العهــد الراشــدي الــذي بــدأ في ترســيخ هــذا 

الارتبــاط، ففــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )ت 23هـــ/ 644م( – رضى اللــه 

عنــه -؛ وبالتحديــد في الســنة 16هجــري/ 637م، تــم تســجيل أول علاقــة عســكرية 

بــن المســلمين والبحــر الأحمــر، والتــي أفضــت إلى واقــع عمــي متمثــل في الحــد مــن 

هجمــات القراصنــة الأحبــاش في مينــاء باضــع »مصــوع« بقيــادة أبــو محجــن الثقفي 

)ت بعــد 16هـــ/637م( )148(.وثانــي مــا يمكــن تســجيله في العهــد الراشــدي، تكليــف 

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب – رضي اللــه عنــه -بعــد مــا أصــاب المســلمون في عــام 

الرمــادة 18ه/639م، مــن قحــط وجــوع والي مــر عمــر بــن العــاص      )ت 43 هـ/ 

ــي  ــاة الت ــي القن ــر )149(، وه ــر الأحم ــل والبح ــن الني ــط ب ــاة ترب ــر قن 664م(أن يحف

ــاز،  ــام إلى الحج ــؤن والطع ــل الم ــويس(؛ لنق ــزم )الس ــطاط إلى القل ــن الفس ــط ب ترب
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ــى وافى  ــاً حت ــن مركب ــزم« في عشري ــام إلى »القل ــل الطع ــار »، فحم ــاحل« الج ــر س ع

»الجــار«)150(. 

  – ــاب ــن الخط ــر ب ــة عم ــة الخليف ــإن سياس ــك؛ ف ــن ذل ــم م ــى الرغ   وع

-تجــاه البحــر الأحمــر لــم تســتمر طويــاً،  فقــد اتســمت بطابــع النهــي عــن ركوبــه؛ 

وذلــك بعــد حادثــة هــاك جيــش علقمــة المدلجــي ســنة 20هـــ/ 640م، أثنــاء صــده 

ــن  ــر ب ــرى  عم ــذا كان ي ــدة«، له ــاء »ج ــى مين ــاش ع ــة الأحب ــات القراصن لهجم

ــر  ــدم في البح ــئ ق ــه موط ــع ل ــأنه أن يض ــن ش ــاط م ــاب –  - إن أي ارتب الخط

ــا  ــذا م ــذاك)151(؛ وه ــلمين آن ــدى المس ــر ل ــم يتوف ــذا مال ــرة، وه ــب للخ ــر يتطل الأحم

أكــده ابــن خلدون)ت808هـــ/1405م( )152(: بقولــه: »إن ســبب إحجــام المســلمين عن 

القتــال في البحــر لبداوتهــم، وأنهــم لــم يكونــوا أول الأمــر مهــرة في ثقافتــه وركوبــه«، 

لذلــك باتــت الفتوحــات الإســامية في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب –  -بريــة لا 

بحريــة، وانقطــع  نتيجــة ذلــك أي أتصــال بــن  المســلمين و البحــر. 

ومــع ذلــك، تجــب الإشــارة هنــا: إلى إن البحــر الأحمــر أصبــح بحــرة إســامية 

ــة  ــذ فتــح مــر عــام 20ه/640م، ومــن ذلــك الوقــت عــادت الواجهــة التاريخي من

للعلاقــات بــن شــبه الجزيــرة العربيــة وأفريقيــا، ولكــن مــن منظــور دينــي تجــاري 

ــة  ــى الواجه ــخ ع ــك التاري ــذ ذل ــاز« من ــر« و«الحج ــت »م ــد كان ــياسي، فق س

السياســية، وبالتحديــد في الــراع بــن الأمويــن وابــن الزبــر مــن جهــة، وآل البيــت 

مــن جهــة أخــرى. فقــد شــهدت الثغــور الحجازيــة، مثــل: »أيلــة وعقبتهــا » أحــداث 

سياســية، بــن الأطــراف المتصارعــة آنــذاك)153(. 

   لكــن مــن المفارقــات الغريبــة، أنــه بعــد نحــو أثنــن وأربعــن ســنة تقريبــاً مــن 

خلافــة عمــر بــن الخطــاب – رضي اللــه عنــه -عــادت علاقــة المســلمين بالبحــر الأحمــر 

بشــكل تطبيــق عمــي مســتديم؛ وفــق نظريــة اســراتيجية عســكرية؛ تؤكد عــى الحضور 

الإســامي في البحــر الأحمــر، وذلــك بســيطرة الأســطول الأمــوي عــى جزيــرة »دهلــك«، 

التــي كانــت تشــكل قاعــدة للقرصنــة الإفريقيــة، وذلــك في خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان 

)ت86هـــ/ 705م(.ومــن جانــب أخــر، اســتغل الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان هــذه 

الحملــة؛ لتفريــق تجمعــات أتبــاع الحســن بــن عــي )ت 61هـــ/680م( الذيــن تجمعــوا 

في هــذه الجزيــرة بعــد موقعــة »كربــاء«)154(، حيــث اتخــذت منهــا ومــن أرخبيلهــا ملجئ 

للمناهضــن للبيــت الأمــوي، لكــن بعــد حملــة الأمويــن أضحــت منطقــة ذات نفــوذ موالي 

لهــم، وتــم تأســيس أمــارة إســامية أمويــة فيهــا )155(.  
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــر  ــارع وغ ــكل متس ــواحله بش ــر وس ــر الأحم ــول البح ــدث، تح ــذا الح    وبه

مســبوق إلى إحــدى أهــم المراكــز والممــرات البحريــة، حتــى أضحــى عــى قــدر كبــر 

مــن الأهميــة الاســراتيجية في رســم العلاقــات بــن ســاحليه الشرقــي والغربــي عــى 

جميــع الأصعــدة. فضــاً عــى دوره كوســيط تجــاري بينــه وبــن التجــارة الشرقيــة 

ــئ:  ــن موان ــره م ــق معاب ــن طري ــن«، ع ــد » و«الص ــارس«، و«الهن ــج »ف ــع خلي م

ــية في  ــه الرئيس ــد أهميت ــا فق ــان م ــن سرع ــدن«. لك ــدب« و«ع ــاب المن ــزم« و«ب »القل

العهــد العبــاسي لصالــح »الخليــج الفــارسي« و« بــاد الرافديــن«، حيــث اســتحوذت 

موانــئ »البــرة »و«ســراف« )156(و«صحــار«)157(، و«قيــس« – كيــش- )158(، عــى أهم 

الطــرق الملاحــة التجاريــة آنــذاك. واســتمر هــذا الوضــع حتــى عهــد الدولــة الفاطميــة 

ــه الجيوسياســية )160(. ــي أعــادت للبحــر الأحمــر أهميت )159(، الت

عــى الرغــم مــن تحــول طريــق التجــارة والملاحــة إلى »خليــج فــارس«، إلا أن 

البحــر الأحمــر وموانــه ظــل في حركــة تجاريــة، فقــد ظلــت الســلع التجاريــة الآتيــة 

ــن  ــذة م ــة، متخ ــاحلية والبحري ــرق الس ــلك الط ــامي تس ــم الإس ــرب العال ــن غ م

ــا«  ــا   »الفرم ــد عبوره ــك بع ــاري، وذل ــع تج ــز تجم ــاق ومرك ــة انط ــزم« نقط »القل

)161(، ومنهــا تتجــه نحــو »القلــزم«، ثــم تعــر البحــر الأحمــر إلى »الشــعبية« و«الجــار« 

ــغ  ــوا لتفري ــفن ترس ــت الس ــوب كان ــن الجن ــا م ــد عودته ــن«، وعن ــدة« و«اليم و«ج

شــحنتها في »عيــذاب« أو »القصــر« أو »القلــزم«، كمــا كانــت »ســواكن« محطــة تجــار 

ــرس )162(.    الف

ــان تمــر عــر الســاحل مــارة بعــدة مرافــئ وثغــور  ــت تجــارة عُم ــا كان  كم

حتــى »بــاب المنــدب« ومنهــا إلى الســواحل »اليمن« وصــولاً إلى ثغــور »الحجازيــة«)163(.   

وفي موضــع أخــر، يذكــر ابــن خرذاذبــة )ت300هـــ/912م( )164( »الفرمــا« كمحطــة 

ــون تجارتهــم، التــي كانــوا يتاجــروا بهــا في  ــة، الذيــن يحمل ــة ليهــود الراذاني تجاري

»الغــرب« إلى المــرق، بعــد عبورهــم البحــر الأبيــض المتوســط، فيخرجــون بـ«الفرما«، 

ومنهــا إلى »القلــزم«، ثــم الســواحل الشرقيــة للبحــر الأحمــر إلى »الجــار« و«جــدة«، ثــم 

يمضــون إلى »الســند« و«الهنــد« و«الصــن«.  ماريــن بـــ »باب المنــدب« و »عــدن«.  وفي 

الســياق نفســه، وعــى وجــه التحديــد في منتصــف القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع 

الميــادي،  وفي العهــد الطولونــي والاخشــيدي؛  ازداد النشــاط التجــاري الملاحــي للبحــر 

ــج  ــورة الزن ــن ث ــية م ــة العباس ــا الخلاف ــرت به ــي م ــاع الت ــة الأوض ــر؛ نتيج الأحم

ســنة )255-270هـــ/ 868-883م(، والحركــة القرمطيــة)165(،  هــذا مــا أثــر ســلباً 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السادس ربيع الثاني 1443هـ- يناير2021م  |  15  |

د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

عــى طــرق الملاحــة في »الخليــج الفــارسي« وبموجبــه أختلــت التجــارة الشرقيــة مــع 

ــئ  ــرى موان ــرة أخ ــطح م ــى الس ــرت ع ــال ظه ــذا الاخت ــد«، وبه ــن« و«الهن »الص

البحــر الأحمــر، وأهمهــا : »جــدة« و«السريــن«  عــى الســاحل الشرقــي ، و«عيــذاب« 

و«القصــر« عــى الســاحل الغربــي، و«بــاب المنــدب« و«عــدن«  عــى مدخــل الجنوبــي 

للبحــر الأحمــر . ولذلــك لــم يــأت القــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي، حتــى 

ــه الســابقة، ولهــذا نجــد اهتمــام مــن قبــل ســاطين  اســتعاد البحــر الأحمــر مكانت

الدولــة الطولونيــة بالبحــر الأحمــر وتجارتــه، فقــد اهتــم الســلطان أحمــد بــن طولون 

ــارة  ــة التج ــفن لخدم ــن الس ــدداً م ــص ع ــه، وخص ــر وتأمين ــر الأحم ــة البح بحماي

ــرت  ــراق، فظه ــا والع ــارس ويهوده ــار ف ــام تج ــذا الاهتم ــذب ه ــد اجت ــفنها، وق وس

التجــارات الفارســية والعراقيــة في أســواق »الفســطاط«، وكانــت تمــر تلــك التجــارات 

عــر الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر مــارة بموانــي »الحجــاز« )166(.

  كمــا اكتظــت أســواق »الفســطاط » بالتجــارة الشرقيــة والتجــار اليهــود، ولهذا 

لــم يكــد يحــل منتصــف القــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي، حتــى ظهــرت 

ــاً  عــدد مــن الثغــور التجاريــة عــى البحــر الأحمــر، وحلــت مــر وموانهــا تدريجي

محــل العــراق في التجــارة الشرقيــة، لاســيما بعــد انتقــال الفاطميــن إليهــا، فظهــرت 

»عيــذاب »كأهــم موانــئ مــر التجاريــة، كمــا بــرزت »القصــر« التــي حلــت محــل 

ــدن«،  ــوص« و«ع ــذاب« و«ق ــت »عي ــه، كان ــب نفس ــن » )167(. وفي الجان ــوس ليم »ليك

خــط ســر الســفارات الحبشــية إلى »مــر« و«اليمــن »)168(، وإن دل هــذا عــى شيء؛ 

فإنمــا يــدل عــى الاهتمــام الســاطين في تأمــن الثغــور والمرافــئ وإصلاحــه.

 كمــا كانــت »عــدن« محطــة لــكل تجــار المحيــط الهنــدي، منــذ القــدم، فقــد 

ــد« أو الــرق  ــة في التوجــه إلى »الهن ــة الراغب كانــت ترســوفي مينائهــا الســفن المصري

– الصــن -، فيمــا كانــت الســفن التجاريــة الهنديــة الراغبــة في التوجــه إلى »مــر« 

ترســو في مينــاء »عــدن« قبــل عبورهــا »بــاب المنــدب«)169(. 

ــن  ــذ زم ــارة من ــد التج ــزل بل ــم ت ــه: ل ــعي )170(، بقول ــا الواس ــا وصفه كم

ــرد  ــري ت ــة بح ــم محط ــر، وأه ــر الأحم ــفن إلى البح ــحن الس ــا تش ــه... ومنه التبابع

إليهــا وتصــدر منهــا الســفن القــادم مــن البحــر الأحمــر والحبشــة وزنجبــار والهنــد 

ــا  ــز الصــن )171(، وهــذه الصــدارة هــي م ــا بدهلي ــق عليه ــه أطل ــى أن والصــن، حت

دفعــت حاكــم جزيــرة قيــس مهاجمــة ثغــر عــدن ســنة 530هـــ/1135م، واحــكام 

الحصــار عليهــا لإرغــام تجــار الهنــد تحــول إلى جزيرتــه، لكــن هــذا الحصــار انتهــى 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

بفشــل ذريــع، بعــد تعــرض أســطول حاكــم جزيــرة »قيــس« لهزيمــة عــى ســواحل 
»عــدن«)172(. وفي ســياق ذكــر »ثغــر عــدن« يذكر ابــن المجــاور )ت 690هـــ/ 1291م( 

ــدن« و  ــواحل »ع ــوب س ــد أن تج ــفن بع ــلكها الس ــي تس ــة الت ــرق التجاري )173( الط

»عُمــان« و«فــارس« و«الهنــد«، و«الصــن« ووصولهــا للبحــر الأحمــر، ومنهــا: الطريق 

ــا إلى  ــو«، ومنه ــم »مقديش ــدن«، ث ــن »ع ــدأ م ــا مبت ــاحل شرق أفريقي ــاذي لس المح

»لكــوة«، ومــن »لكــوة« إلى »جــزر القمــر«. وإلى »الزيلــع« أيضــاً كانــت تصــل المراكــب 

ــي  ــهرتها تضاه ــت ش ــد كان ــا« فق ــاء »المخ ــا مين ــدن«)174(.  أم ــاء »ع ــا إلى مين منه

ــدن«  ــب »ع ــه إلى جان ــتهرت في زمن ــذي اش ــعي، ال ــن الواس ــل زم ــدن« قب ــهرة »ع ش

ــدة«)175(.  ــاء« الحدي مين

 كمــا نشــطت التجــارة البحريــة لليمــن، بعــد قيــام الدولــة الصليحيــة، التــي 

ارتبطــت مذهبيــاً مــع الدولــة الفاطميــة في مــر، وقــد ســاهم هــذا الارتبــاط بحصول 

نــوع مــن التبــادل التجــاري بشــكل واســع، فقــد رحــل الكثــر مــن التجــار اليمنيــون 

واســتقروا في مــر والعكــس، فقد كانــت الســفن التجارية المصرية ترســوا أمــا في ميناء 

» زبيــد« القريــب مــن »عيــذاب » أو »عــدن«. وقــد توثقــت تلــك العلاقــات بعــد نجــاح 
الأيوبيــن في اخضــاع اليمــن لنفوذهــا، فارتبطــت اليمــن بمــر سياســياً واقتصاديــاً 

) 176(. ومــن أهــم الموانــئ التــي ارتبطــت اســمها في العــر الأيوبــي والمملوكــي بعــد 

ــوي )ت626هـــ/1229م( )177(،  ــوت الحم ــا ياق ــث ذكره ــوص«، حي ــاء »ق ــك مين ذل

ــاب ثــروة واســعة، وهــي محــط التجــار القادمــن مــن عــدن«.  ــه:« أهلهــا أرب بقول

كمــا ظلــت »القصــر« و«عيــذاب« محطــة تجاريــة للقادمــن مــن »عــدن«.  وفي ســياق 

التجــارة اليمنيــة المصريــة منــذ العهــد الفاطمــي حتــى العهــد المملوكــي، ظهــر مــا 

يعــرف بتجــارة الــكارم، حيــث اســتقر عــدد كبــر مــن تجــار مــر والكارميــة في 

مــدن اليمــن، وعــى الأخــص في ثغــر »عــدن«، المركــز الرئيــي لتجــار الــكارم والمقــر 

ــر«) 178(.  ــم في »م ــوص« مركزه ــا » ق ــي، بينم ــر الفاطم ــة في الع الأول للكارمي

وترجــع أول إشــارة لمصطلــح الــكارم في العهــد الفاطمــي إلى ســنة 456هـــ/ 1063م، 

مــا ذكــره ابــن ابيــك الــدوادواي )ت بعــد 736هـــ/ 1335م( )179(: عــن تأخــر وصول 

ــه  ــندي)ت821هـ/1418م( في مصنف ــر القلقش ــا يش ــكارم. كم ــاع ال ــار وانقط التج

)180(: إن الفاطميــن كان لهــم اســطول عدتــه خمســة ســفن خصصــت في ميــاه عيــذاب 

ــم  ــاً عليه ــواكن«، خوف ــذاب« و«س ــن »عي ــا ب ــم   م ــل نقله ــن أج ــكارم م ــار ال للتج

مــن القرصنــة البحريــة. ويعــود اهتمــام الدولــة الفاطميــة بتجــارة الــكارم نابــع مــن 
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إدراكهــم لأهميــة التجــار الشرقيــة التــي كانــت تتركــز بأيديهــم )181(.  ومــا يؤكــد ذلك، 

مــا رواه ابــن بطوطــة)ت 779هـــ/ 1377م()182(عــن حادثــة وقعــت في الإســكندرية 

ســنة 727هـــ/ 1326م، بــن التجار الــكارم وتجــار المســيحيين انتهت بتدخــل أميران 

ارســلهم الســلطان الطولونــي النــاصر محمــد بــن قــاوون، فقبضا عــى أعيــان التجار 

ــارات  ــم تج ــن أه ــوال ....  وم ــم الأم ــذ منه ــواهم، وأخ ــك وس ــحيين؛ كأولاد الكوي المس

تجــار الــكارم تجــارة التوابــل خاصــة وســلعاً أخــرى جلبوهــا مــن »عدن«لينقلوهــا إلى 

المــدن الإيطاليــة، منها:الحاصــات الزراعيــة والملبوســات والرقيق، والســكر، والأســلحة، 

والجنزبيل،والراونــد والعــود الهنــدي والزعفــران والمســك، وخشــب الصنــدل، والحريــر 

الخــام، وبقيــت التوابــل تمثــل الصــدارة في تجــارة الكارميــة،وكان الفلفــل أهــم الســلع 

رائجــة في أوروبا.واســتمر نشــاط الكارميــة في العهــد الأيوبــي)569-626ه/ 1173-

1228م(، إلى أن اضطربــت أوضاعهــم، مــع قيــام دولــة الممالــك)-923 945هـ/1517 

1538-م()183( في مــر؛ بســبب المكــوس التــي فرضــت عليهــم؛ ممــا ســبب فيأنعــدم 

ــوا في الحفــاظ عــى مراكزهــم التجاريــة في ثغــر »عــدن«  تواجدهــم فيهــا، بينمــا ظل

ــرس) ت 67هـــ/1277م(   ــر بي ــن الظاه ــن الدي ــاء رك ــر إلى أن ج ــر الأحم والبح

واســتعادوا في عهــده تجارتهــم ، وبــرزت مــرة أخــرى مينائــي »عيــذاب« و »قــوص« 

) 184(.وفي موضــع آخــر، يصــف القلقشــندي)ت821هـ/1418م( )185( » ثغــر عــدن«، 

بقولــه:« وهــي أعظــم مــراسي اليمــن وهــي فرضــة اليمــن ومحــط رحــال التجــار... 

ــة،  ــن والحبش ــد والص ــند والهن ــاز والس ــن الحج ــة م ــب الواصل ــرد المراك ــه ت علي

ــو أســبوع مــن عــدة الســفن والتجــار الوارديــن   عليهــا وبضائــع ومتاجــر  ولا يخل

ــرن  ــدة » في الق ــاء »ج ــار مين ــى ازده ــن الأهميةحت ــدن« م ــتمر ثغر«ع ــة«. واس منوع

التاســع الهجــري/ الخمــس عــر الميــادي، ويعــزو ذلــك إلى مقــدار الضرائــب التــي 

كانــت تفــرض عــى الســفن التجاريــة، فكانــت كثــراً منهــا تتجــاوز ثغــر »عــدن«، 

ــا  ــد« ومينائه ــة »زبي ــة مدين ــة اليمني ــات التجاري ــن المحط ــا أضعفها)186(.وم ــذا م وه

ــن  ــار م ــا التج ــع به ــث كان يجتم ــر )187(، حي ــر الأحم ــى البح ــع ع ــواب« الواق »الأه

»مــر« و«الحبشــة« و«الحجــاز« و«العــراق«؛ لهــذا كان يتواجــد بهــا فنــادق لتجــار 

الــكارم.  وازدهارهــا زمــن الدولــة الرسولية؛ســاعدها أن تكــون محطــة تجاريةمهمة في 

القــرن الثامــن الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي، نتيجــة الاصطلاحــات الكثــرة التــي 

أدُخلــت عليهــا، باعتبارهــا فرضــة تســتقبل الحجــاج والتجــار ومنهــا تغــادر، ولذلــك 

ــل  ــا قب ــر بن ــدن«)188(.  والجدي ــن »ع ــة م ــب الواصل ــواب« ميناءللمراك ــت »الأه أصبح
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

الانتقــال للثغــور الحجازيــة، ذكــر الموانــئ والثغــور الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر، 

ــزم« التــي تعــد مــن أهــم الموانــئ ذات نشــاط ملاحــي تجــاري مهــم،  ومنهــا: »القل

ــلع  ــت الس ــث كن ــادي، حي ــابع المي ــري/ الس ــرن الأول الهج ــة الق ــذ بداي ــك من وذل

الهنديــة التــي تتجمــع في » عــدن«، و«الجــار« تحمــل بحــراً إلى » القلــزم«، ثــم تنقــل 

إلى الإســكندرية، فضــاً عــى كونهــا دار صناعــة بحريــة للســفن، واســتمرت في هــذا 

النشــاط إلى ان تحولــت التجــارة الشرقيــة إلى خليــج فــارس)189(. 

 » »عيــذاب »، الــذي يعــد أهــم مينــاء في العهــد الفاطمــي والأيوبــي، عــى الرغــم 

مــن أن مكانتــه التجاريــة تعــود إلى قبــل هــذه الحقبــة، فقــد أشــار إليــه اليعقوبــي 

)ت 284هـــ/897م( )190(، بقولــه: أن مــن العلاقــي إلى عيــذاب أربــع مراحــل، وعيــذاب 

ســاحل البحــر المالــح، يركــب النــاس منــه إلى مكــة والحجــاز واليمــن، ويأتيــه التجــار 

ــا:  ــذاب«)191(، بأنه ــت »عي ــد صف ــا وق ــب«. كم ــن المراك ــك م ــر ذل ــاج وغ ــر والع الت

ــي  ــر، وه ــر الأحم ــى البح ــرة ع ــذاب جزي ــرسى عي ــا م ــراء وله ــى الصح ــة ع »مدين

ــط«.   ــوص وقف ــى ق ــد الأع ــن الصعي ــل م ــي تقاب ــار، وه ــدة والتج ــفن ج ــة س محط

ــار  ــغ ازده ــي )192(.  وبل ــد الطولون ــة في العه ــة تجاري ــذاب« محط ــت »عي ــك كان كذل

»عيــذاب« منــذ منتصــف القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــادي، بســبب 

ــوان«،  ــوص و«أس ــط و«ق ــق »قف ــيناء« إلى طري ــزم« و«س ــن »القل ــق م ــول الطري تح

ــة والحجــاج إليهــا.  وكان هــذا التحــول بحــد ذاتــه ســبباً في تدفــق القوافــل التجاري

كمــا كان موقعهــا قريــب مــن ثغــر« عــدن«، وهــذا مــا جعلهــا محطــة انظــار تجــار 

الــكارم والحجــاج. ولذلــك حــرص الفاطميــون ومــن بعدهــم الأيوبيــن عــى الاهتمــام 

بـــ »عيــذاب« والطــرق المؤديــة إليهــا)193(.  

ــي  ــر المملوك ــل في الع ــى أهم ــة، حت ــن الأهمي ــذاب« م ــاء »عي ــل مين ــد ظ وق

ــنة 780-781ه/ 1378- ــد في س ــور« وبالتحدي ــر »الط ــور ثغ ــبب ظه ــي، بس الثان

ــل  ــول ظ ــر الط ــندي)ت821هـ/1418م( )194(: أن ثغ ــر القلقش ــث يذك 1379م، حي

ــه  ــه مــن الشــعب إلى حــدود ســنة 780هـــ، عندمــا عمــر في ــرة مــا في معطــاً لكث

الأمــر صــاح الديــن خليــل بــن عــرام نائــب الســلطنة بالإســكندرية مركبــا وســفرها، 

ثــم اتبعهــا بمركــب آخــر، فجــر النــاس عــى الســفر فيــه، وعمــروا المراكــب فيــه، 

ــاط  ــر«. وبنش ــذاب والقص ــت عي ــع، ورفض ــن بالبضائ ــب اليم ــه مراك ــت إلي ووصل

ــذاب« في التدهــور والاضمحــال، لصالــح  ــة في »الطــور« اخــذت »عي الحركــة التجاري

مينائــي »جــدة« )195(.     وثانــي مــا يمكــن التحــدث عنــه عــن أهــم الموانــئ في العــر 
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ــي والمملوكــي )196(، هــو ثغــر »القصــر«، وهــي فرضــة »قــوص«،  الفاطمــي والأيوب

ــا  ــردد إليه ــث ي ــذاب«، حي ــد »عي ــا بع ــر ولتجارته ــي لم ــاء الثان ــد المين ــث يع حي

ــض  ــة )ت 779هـــ/ 1377م( )197(: أن بع ــن بطوط ــر اب ــاج، فيذك ــار والحج التج

ــر«.     ــدة« إلى »القص ــن »ج ــب م ــون المراك ــوا يركب ــاج كان الحج

كمــا ذكــرت »ســواكن«)198(، بأنهــا: مدينةعلىساحلالبجةوبلادالســودان، بالقــرب 

مــن عيــذاب، ومنهــا تســيير الســفن إلى ســواكن، ومنهــا تســيير الســفن إلى باضــع«، 

لكنهــا لــم تســتمر طويــاً فقــد تدهــورت ســنة 843هـــ/ 1439م )199(.

ــاء عــى مــا تــم ذكــره، يعــد القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر   وبن

ــي،  ــي الأفريق ــاحل الشرق ــات الس ــور ومحط ــخ ثغ ــة في تاري ــة مهم ــادي، مرحل المي

فهــي مرحلــة ركــود وتدهــور، ومرحلــة انتقــال مــن دور رئيــي في التجــارة الشرقيــة 

إلى دور ثانــوي محــي، وهــذا ينطبــق أيضــاً عــى »قــوص«، و«أســوان«)200(. 

ــة  ــن الناحي ــل م ــاع طوي ــا ب ــت له ــة، كان ــور الحجازي ــبة للثغ ــا بالنس   أم

ــات  ــور كمحط ــئ وثغ ــن موان ــدد م ــرت ع ــد ذك ــدم، فق ــذ الق ــة، من ــارة البحري التج

ــل »جــدة« وكانــت تقصــده  ــة، فالشــعيبة: كانــت مــرسى »مكــة« قب ومــراسي تجاري

الســفن )201( للتزويــد بمــا تحتــاج ليــه، ولتفــرغ فيــه مــا تأتــي بــه مــن ســلع مــن 

ــاز )202(.  ــة إلى الحج ــواحلها الشرقي ــا وس أفريقي

ــا  ــار« كانت ــدة« و«الج ــر المقدسي)ت388هـــ/998م( )203(: إن »ج ــا ذك فيم

خزانتــي مــر.  كمــا يصــف اليعقوبــي )ت 284هـــ/897م()204( »الجــار«، بقولــه: 

الجــار ســاحل المدينــة، واليــه تــرسى المراكــب التجــار والمراكــب التــي تحمــل الطعــام 

مــن مصر«...«وكثــرة التجــارة والأمــوال في القــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي، 

بينمــا في القــرن الســابع الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي؛ فكانــت المراكــب الــواردة 

مــن الديــار المصريــة ترســو فيهــا )205(، ممــا يبــن اســتمرار دور هــذا المينــاء بــرز 

ــد  ــك في العه ــادي، وذل ــر المي ــع ع ــري/ الراب ــابع الهج ــرن الس ــع« في الق ميناء«ينب

ــاء  ــة، بعــد أن تدهــور مين ــاءاً رئيســياً للمدين الأيوبــي، حيــث اتخــذ مــن قبلهــم مين

»الجــار«، لكــن سرعــان مــا تــم تدمــره وتخريبــه  ســنة 639هـــ/ 1242م )206(عــى 

يــد الملــك الرســولي نــور الديــن عمــر بــن عــي بــن رســول)ت 647هـــ/ 1249م(، 

وذلــك لغــرض منــع الأيوبيــن مــن الاســتفادة منــه في بســط نفوذهــم عــى الحجــاز 

واليمــن .لكــن في القــرن التاســع الهجــري/  الخامــس عــر الميــادي)207(، وفي  عــر 

المماليــك)-923 945هـــ/1517 1538-م( الجراســكةأزدهر مينــاء »ينبــع« ؛ نتيجــة 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

الاصلاحــات التــي قامــوا بهــا  عــى خــط طريــق الحــج، فكثــر الركــب الحــج في ارتياد 

طريــق »ينبــع » البحــري ؛ فازدهــرت التجــارة المرافقــة لركــب الحجيــج،  فنشــطت 

عمليــة البيــع والــراء، واضحــت »ينبــع » مركــز تجــاري مهــم وهــذا مــا ســاهم في 

تجــارة البحــر الأحمــر)208( . 

أمــا »جــدة« فكانــت المينــاء الأول لـــ »مكــة« وكانــت المــرة تحُمــل إليهــا مــن 

مــر«، وقــد ظلــت كذلــك حتــى القــرن الســادس الهجــري/ الثانــي عــر الميــادي، 

ــون  ــا يعيش ــأن أهله ــر)ت 614هـــ/ 1217م()209(: ب ــن جب ــن اب ــت م ــث وصف حي

ــم الإســامي مــن غــزو  ــه العال ــك إلى مــا مــكان يمــر ب شــظف لعيــش، ويرجــع ذل

ــية. ــداث السياس ــر بالأح ــي أن تتأث ــن الطبيع ــكان م ــي، ف صليب

ــن  ــرن الثام ــاور)ت 690هـــ/ 1291م( )210(في الق ــن المج ــا اب ــا وصفه فيم

ــي  ــاحل وه ــى الس ــرة ع ــة صغ ــا:« مدني ــادي، بأنه ــر المي ــث ع ــري/ الثال الهج

فرضــة مكــة، وليــس يمكــن بهاالســكون لازدحــام الخلــق بهــا في أيــام الموســم الحــاج 

ــرب  ــر والمغ ــار م ــن دي ــم ...م ــاد العال ــراف ب ــع أط ــن جمي ــا م ــام إليه ــه يلت لأن

ــن ...« ــد واليم والهن

  أمــا في القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي، زادت أهميــة ثغــر 

»جدة«؛حيــث كانــت تنتهــي إليهــا مراكــب »اليمــن« و«مصر«)211(،بــل أصبــح مركــزاً 

رئيســياً للتجــارة الشرقيــة وقاعــدة بحريــة لنقــل حجــاج »مــر« و«المغــرب« مــن بحر 

»القلــزم« إلى »جــدة«، فمثــا »: عــام 829هـــ/ 1425م، قــدم إلى جــدة حــوالي أربعــن 

مركبــاً هنديــاً محمــاً بأصنــاف البضائــع والســلع، فضــاً عــن تجــارة التوابــل الهندية 

ــم تقــوم »جــدة«  ــاء »جــدة« وتدفــع عليهــا مكــوس، ث ــي كانــت تتدفــق عــى مين الت

بنقلهــا عــر البحــر الأحمــر إلى »الإســكندرية »ومنهــا إلى البحــر الأبيــض المتوســط )212(. 

ــاء »السريــن«، الواقــع جنــوب مكــة المكرمــة، فقــد ســاهم    أمــا بالنســبة لمين

في حركــة التجــارة في البحــر الأحمــر في نطــاق »الحجــاز » وســواحل البحــر الأحمــر 

الغربيــة، حيــث عملــت في توريــد وتســويق منتجــات الــروات، وســهول تهامــة مــن 

أنــواع الحبــوب والتمــور والعســل والســمن والزيــوت والجلــود وغيرهــا، وكــذا مــا يأتي 

مــن موانــئ الحبشــة مــن الرقيــق والمتــاع. ولهــذا نشــاطها التجــاري كان محــي ولــم 

يصــل لمرحلــة أن تكــون مينــاء رئيسي، وهــذا ما أكــده ابــن حوقل)ت366هـــ/986م( 

)213(، بقولــه: »ولــه عــى المراكــب الصاعــدة والنازلــة مــن اليمــن رســم يأخــذه مــن 

الرقيــق والمتــاع الــوارد مــن التجــار«.
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

   لكــن سرعــان مــا تمكــن مينــاء »السريــن« أن يضــع لهــا موضــع قــدم ضمــن 

موانــي الرئيســية للبحــر الأحمــر، وذلــك في القرنــن الخامــس والســادس الهجريــن/ 

ــا الإدريــي )ت588هـــ/1232م(  ــث يصفه ــن، حي ــي عــر الميلادي الحــادي والثان

)214( بأنها:«حصــن حصــن حســن موضعــه ، كثــرة مياهــه ولواليــه ، وجابيــه شيء 

معلــوم ورســم ملــزوم عــى المراكــب الصاعــدة والنازلــة مــن اليمــن بالتجــارات والمتاع 

والرقيــق، وجباياتــه المحصلــة يصــل نصفهــا إلى صاحــب تهامــة ، ونصفهــا الثانــي إلى 

الهاشــمي بمكــة« )54( ، بينمــا يذكرهاالحمــري )ت727هـــ/1326م( )215(:« بأنها 

ــواق  ــا أس ــم ، وفيه ــن يلمل ــة م ــن بمقرب ــن اليم ــة م ــق مك ــة في طري ــة عظيم »مدين

ومســجد جامــع، وســورها في البحــر... والمــرة تجلــب إليهــا مــن عثــر والحــردة...« إلا 

أن هــذا المينــاء بــدأ بالاندثــار ولــم يعــد لــه ذكــر في الكتابــات التاريخيــة منــذ أواخــر 

القــرن الثامــن الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي، بســبب الأوضــاع السياســية التــي 

رافقــت الحجــاز آنــذاك)216(.
الخاتمة:

لا شــك أن البحــر الأحمــر لــه مــن الأهميــة الجيوســراتجية مــا تؤهلــه أن يكــون 

ــه  ــن موقع ــة م ــذه الأهمي ــتمد ه ــث اس ــة؛ حي ــوط الملاحي ــن الخط ــاً م ــاً وقريب موازي

الاســراتيجي؛ وهــذا مــا ســهل لــه أن يلعــب دوراً مهمــاً عــى جميــع الأصعدة،لاســيما 

ــة  ــئ الواقع ــه عبرالموان ــفنالتجارية تعبرخلال ــث كانتالس ــة، حي ــة التجاري ــن الناحي م

عــى ســواحله؛للتفريغ فيــه مــا تأتــي بــه مــن ســلع »أفريقيــة« و«هندية«و«فارســية« 

ــور. ــر لعص ــى م ــة ع ــوى الخارجي ــار الق ــط انظ ــه مح ــا جعل ــذا م ــة«؛ وه و«صيني

ــة، ســاهمت في  ــة مهم ــه ممــرات مائي ــة إلى موانئ ــذا شــكل البحــر الأحمــر إضاف وله

النشــاط الحضــاري والتبــادلات التجاريــة بــن بالحضاراتالشرقيــة، حتــى الأوروبيــة 

منهــا عــن طريــق مينــاء »الإســكندرية«. ولهذاحــاز مــن الشــهرة مــا جعلتــه أن يتبــوأ 

ــة. الصــدارة في التجــارة الشرقي

ــأراضي  ــور ل ــراً للعب ــح مم ــد أن أصب ــة البحرالأحمربع ــدأت تزدادأهمي ــا ب  كم

المقدســة، وثغــوره محطــات الحجــاج؛ لتزويدهــم بمــا يحتاجــون إليــه مــن زاد ومــاء؛ 

ــيط  ــدوره أدى إلى تنش ــذا ب ــرت، وه ــج وازده ــب الحجي ــات رك ــطت محط ــك نش لذل

ــد  ــارس في العه ــج ف ــة إلى خلي ــارة الشرقي ــول التج ــع تح ــة. وم ــة التجاري الحرك

»العبــاسي الأول«، ضعــف شــأنالبحر الأحمــر وثغــوره نوعــاً مــا، مــن ناحيــة التجارية؛ 

ــه اســتمر في نشــاطه الدينــي.  لكن
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

 ومــع بدايةالقــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي، اســتعاد البحــر الأحمــر 

مكانتــه الســابقة؛نتيجة تحــول التجــارة الشرقيــة إلى البحــر الأحمــر مرة أخــرى، ولهذا 

نجــد اهتمــام مــن قبــل ســاطين الــدول المطلــة عليــه آنــذاك، فعملــوا عــى أنشــاء دور 

صناعــات الســفن، وتأمــن الطرقــات الســاحلية والبحريــة، وأقامــه المنشــئات وتعبيــد 

الطــرق، وغيرهــا. 

ــق  ــا المناط ــي ذاته ــج ه ــور الحجي ــق عب ــره: أن مناط ــم ذك ــا ت ــاف إلى م يض

التجاريــة الرئيســية، وهــذا أن دل؛ فإنمــا يــدل هــل أهميــة مواســم الحــج في تنشــيط 

العمليــة الاقتصاديــة. كمــا كانــت المناطــق التجاريــة الرئيســية في فترتنــا هــي: البحــر 

الأحمــر، والمحيــط الهنــدي وخليــج فــارس. فيمــا كانــت تجــارة البحــر الأحمــر تشــمل 

ســواحله الشرقيــة والغربيــة، ومنافــذه الجنوبيــة والشــمالية.
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

 المصادر والمراجع:
ــف 1))) ــة نص ــاد الحبش ــن ب ــا وب ــر، بينه ــر الأحم ــى البح ــرة ع ــك: جزي دهل

ــم )ت727هـــ/1326م(:  ــد المنع ــن عب ــد ب ــري، محم ــر. الحم ــوم في البح ي
ــان ،ط2،  ــانعباس،مكتبة لبنان،بيروت-لبن الروضالمعطارفيخبرالأقطار،تحقيق/إحس

.244 ص  1406هـــ/1985م، 
((( ابــن هشــام، أبوعبــد الله بن هاشــم الحمــري المعافــري )ت213ۿ/828م(:الســرة 2

النبويــة، تحقيــق /ســهيل زكار، دارالفكــر، بيروت-لبنــان، ط1 ،1412ۿ/1992م، 
1/ 214، 343.ابــن كثــر، عمــاد الدين إســماعيل بــن عمر )ت774هـــ/1372م(: 
البدايــة والنهايــة، اعتنــى بهـــا/حسان عبــد المنــان، بيــت الأفــكار الدولية،بــروت 

– لبنــان، 1424هـ/2004م، )د.ط(، ص 393.
(((3 ــرت،  ــى بوناب ــر مــن مــوسى حت ــخ البحــر الأحم ــت: تاري ــه جوان ــت، روجي داجن

ترجمــة/ حســن نــر الديــن، مرجعــة وتقديــم/ محمــد عفيفــي، المركــز القومي 
للترجمــة، القاهــرة – مــر، ط1،1433هـــ/ 2013م، ص221. 

(((4 زيلــع: قريــة عــى ســاحل البحــر مــن ناحيــة الحبــش، تقــع محاذيــة 
بــن عــدن وغلافقــة. انظــر: ابــن حوقــل، أبــو القاســم ابــن حوقــل 
ــلبنان،ط2،  صورةالأرض،دارمكتبةالحياة،بيروتـ )ت366هـــ/986م(:  ــي  النصيب
ــن  ــه ب ــد الل ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوت الحموي،ش 1413هـــ/1992م،47/1. ياق
ــروت –  ــم البلدان،ب ــي البغدادي)ت626هـــ/1229م(: معج ــه الروم ــد الل عب

 .164  /3 )د.ط(،  1397هـــ/1977م،  لبنان،دارصــادر، 
(((5  ابن حوقل: صورة الأرض ،61/1.        
(((6 بــاب المنــدب: يقــع إلى جنــوب مــن منطقــة ذبُــاب الســاحلية إلى الجنوب مــن المخا. 

المقحفي،إبراهيمأحمد:معجمالبلدانوقبائلاليمنية،صنعاء-اليمن،دارالكلمــة،ط2، 
.665 1406هـ/1985م، ص 

(((7 القلــزم: مدينةعلىشــفيرالبحر الأحمــر، بينهــا وبــن مــر مرحلتــن. ابــن حوقــل: 
صــورة الأرض، 53/1.

(((8 انظــر: الســيد عبــد العزيــز ســالم، البحــر الأحمــر في التاريــخ الإســامي، مؤسســة 
شــباب الجامعة، الإســكندرية – مــر، 1414هـــ / 1993م، )د.ط(، ص 5 -11.

(((9 يقدر الميل:1.608.620كم.
((1(1 يقدر القدم:304.8 كم.
((1(1 ــث  ــخ الحدي ــدب في التاري ــاب المن ــق ب ــة مضي ــل: أهمي ــي كام ــبيب، ق  الش

والمعــاصر، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء –اليمــن ،ط1، 1415هـ/ 
1994م،ص15.

((1(1 ابــن رســتة، أبــو عــي أحمــد بــن عمــر )ت912/300م(: الأعــاق النفيســة، ليدن، 
بريل،1309هـ/ 1891م، 7/ 84.
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

((1(1  أيلــة »العقبــة«: مدينــة جليلــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وبــه يجتمــع الحجاج 
الشــام ومــر والمغــرب. اليعقوبــي، أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن يعفــر بــن وهب 
بــن واضح )ت 284هـــ/897م(، البلدان، ليــدن، مطبعــة بريل،1308هـ/1890م، 
ص 129. وتــم أضافــة لفــظ العقبــة لأيلــة منذ العــر المملوكــي، انظــر: الحارثي، 
محــد بــن حســن بــن حامــد: الثغــور البحريــة الحجازيــة مــن البعثــة النبويــة 
حتــى نهايــة العــر المملوكــي )البعثــة – 611هـــ/ 923_1517م(، جامعــة أم 
القــرى – المملكــة العربيــة الســعودية، 1422هـ/ 2001م، رســالة ماجســتير، ص 

  .90
((1(1 ــاء  ــا ج ــب م ــد حس ــي، وكان يمت ــج العرب ــاً بالخلي ــارس حالي ــج ف ــرف خلي يع

ــه ينتهــي  ــي المــرق، فأن ــا ي ــزم وســاحله مم ــل مــن بحــر القل ــن حوق عــن اب
إلى أيلــة، ثــم يطــوف مجــدداً بديــار العــرب ثــم يقطــع عرضــه الدجلــة، وينتهــي 
عــى ســاحل مهروبــان ثــم إلى جنابــة، ثــم يمــر عــى ســيف فــارس إلى ســراف 
ثــم يمتــد إلى ســواحل هرمــز وســواحل الملتــان وهــو ســاحل الســند، ثــم ينتهــي 
ــورة الأرض، 1/ 48  ــن. ص ــت في الص ــواحل التب ــاً إلى س ــد ماضي ــواحل الهن إلى س

((1(1 ــن 350 ـــــ  ــوب )تب ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الحس ــو محم الهمداني،أب
ــي  ــن ع ــد ب ــق/ محم ــرة العرب،تحقي ــة جزي 360هـــ/961 ــــ 970م(: صف
.84 ص  )د.ط(،  141هـــ/1990م،  الإرشــاد،  مكتبــة  اليمــن،   – الأكوع،صنعــاء 

((1(1 حضرمــوت: تقــع بشرقــي عــدن بالقــرب مــن الســاحل، تعــرف بالأحقــاف.   ابــن 
حوقــل: صــورة الأرض، 44/1.

((1(1 أبــن: إحــدى مخاليــف اليمن،وهــي مدينــة قريبــة مــن عــدن. ياقــوت 
البلــدان،86/1. الحموي:معجــم 

((1(1 تهائــم اليمــن: عبــارة عــن جبــال في اليمــن متشــابكة، أولهــا مــرف عــى بحــر 
ــزم ممــا يــي غربيهــا بناحيــة صعــدة وجــرش ونجــران، وشــماليها حــدود  القل

مكــة المكرمــة، وفي جنوبهــا مــن صنعــاء. الحمــري، المصــدر نفســه، ص 141.
((1(1 ــة التــي  ــد حكــم، والأشــعريين وعــك، مــن مــدن اليمــن التهامي بلادفرســان، وبل

ــة، ص84، 85، 98-95. ــر: الصف ــي، انظ ــد الهمدان ــرت عن ذك
((2( ــة، 2 ــوم وليل ــة ي ــن المدين ــا وب ــزم، بينه ــر القل ــاحل بح ــى س ــة ع ــار: مدين الج

ــراف«،  ــمى »الق ــرة تس ــا جزي ــع قباله ــل، وتق ــرة مراح ــة ع ــن أيل ــا وب وبينه
ــدان،2/ 92، 93. ــوي: معجمالبل ــة. ياقوتالحم ــاد الحبش ــرسى لب ــي م وه

((2( ســاحل طــور: يقصــد بــه طــور ســينا، بينهــا وبــن أيلــة يــوم وليلــة. الحمــري: 2
الــروض المعطــار، ص398.

((2( ساحل راية: من مدن ساحل البحر الأحمر. ابن حوقل: صورة الأرض، 1/ 2.30
((2( بــاد الســودان: يشــار اليهــا بالمنطقــة الخــراء الواقعــة مبــاشرة جنــوب منطقة 2

ــر الأحمر. ــاحل البح الس
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

((2( ــارس )ت339هـــ/950م(: 2 ــد الف ــن محم ــم ب ــو إســحاق إبراهي الاصطخــري، أب
ــد  ــي زاي ــيخ أب ــم للش ــور الأقالي ــاب ص ــى كت ــول ع ــك معم ــالك الممال مس
ــل،  ــة بري ــان، مطبع ــروت – لبن ــادر، ب ــي، دار ص ــهل البلخ ــن س ــد ب أحم

ص31-29. )د.ط(،  ليدن،1386هـــ/1937م، 
((2( تعــادل المرحلــة 5-6 فراســخ أو 9000ذراعو28-33كــم2 مربعومتوســطها 2

ــم2. 30.5ك
((2( ــنبنعلي )ت346هـ/939م(،مروجالذهبومعادنالجواهر،مراجعة/ 2 المسعودي،أبوالحس

ــنمرعي،صيدا-لبنان،المكتبةالعصرية، ط1، 1425هـ/ 2005م،86/1. كمالحس
((2(  بــاد البجــة: وصفــت مــن قبــل ابــن حوقــل، بأنهــا: »ديــار صغــرة العــرض تمر 2

في الجنــوب بــن نهــر النيــل بحــر القلــزم، وهمــا فيمــا بــن الحبشــة والنوبــة«. 
صــورة الأرض، 1/ 25.

((2( ابن حوقل: صورة الأرض، 2.53-51/1
((2(  انظر: الاصطخري: المسالك، ص 29-31. ابن حوقل: صورة الأرض، 2.51/1
((3(3 ــري  ــس الحم ــه إدري ــد الل ــد عب ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب  الإدري

)ت588هـــ/1232م(: نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق، عالــم الكتــب، بــروت 
.10/1 1409ه/1989م،  ط1،  –لبنــان، 

((3(3 عيــذاب: مدينــة عــى الصحــراء ولهــا مــرسى عيــذاب جزيــرة عــى البحــر الأحمــر، 
وهــي محطــة ســفن جــدة والتجــار، وهــي تقابــل مــن الصعيــد الأعــى قــوص 

وقفــط.  الحمــري: الــروض المعطــار، ص423.
((3(3 ســواكن: مدينةعلىساحلالبجةوبلادالســودان، بالقــرب مــن عيــذاب، ومنهــا تســيير 

الســفن إلى ســواكن، ومنهــا تســيير الســفن إلى باضــع.  المصــدر نفســه، ص 332.
((3(3 انظــر: الاصطخــري: المســالك، ص 29-31. الحمــري: الــروض المعطــار، ص14، 

ــة،  ــور البحري ــي: الثغ ــة، ص43. الحارث ــن بطوط ــة اب ــة: رحل ــن بطوط 36. اب
ص63.

((3(3 المسعودي: مروج الذهب، 86/1.
((3(3  انظــر: المقريــزي، تقــي الديــن أحمدبنعــي )ت 845هـ/1441م(،الذهب المســبوك 

ــة  ــيال،القاهرة –مصر،المكتب ــق/ جمالالدينش ــن الخلفاءوالملوك،تحقي ــج م في منح
ــليمان:  ــن الس ــن حس ــي ب ــة، 1420هـــ/2000م، ص 138. ع ــة الديني الثقافي
العلاقــات الحجازيــة المصريــة زمــن ســاطين المماليــك، الشركــة المتحــدة للنــر 

ــر، )د. ط(، )د.ت(، ص 190. ــع، القاهرة-م والتوزي
((3(3 ــاً »،  ــاً وغرب ــم شرق ــون »رحلاته ــة اليمني ــد: الرحال ــه محم ــد الل ــي، عب الحب

1409هـــ/1989م، ص96. ــاد،  الإرش ــة  ــن، مكتب صنعاء-اليم
((3(3 )ت    عمــر  بــن  محمــد  بــن  عــي  بــن  الرحمــن  الديبع،عبــد  ابــن 

ــد،  ــة زبي ــار مدين ــتفيد في أخب ــة المس ــى بغي ــد ع ــل المزي 944هـ/1537م(:الفض
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

تحقيــق/ يوسفشــلحد،صنعاء – اليمــن، مركــز الدراســات والبحــوث اليمني،بيروت 
–لبنــان، دار العــودة، 1403هـــ/1983م، ص 264.الســيد عبــد العزيــز ســالم، 

ــر، ص12. ــر الأحم ــخ البح تاري
((3(3 ــي الحســن  ــد مؤسســها أب ــة عــى ي ــة: تأسســتالدولة الصليحي ــة الصليحي  الدول

عــي بــن محمــد الصليحــي، وذلــك في عــام 439هـــ/1047م، وهــي إحــدى الدول 
اليمنيــة في التاريــخ الإســامي ذات بعــد مذهبــي إســماعيلي؛ وبهــذا تديــن بالــولاء 
للفاطميــن في مــر، وقــد دام حكــم بنــو صليــح حتــى عــام 532هـــ/1138م. 
الخزرجــي، عــي بــن الحســن )ت 812هـ/1409م(،العســجد المســبوك في مــن ولي 
اليمــن مــن الملوك،دمشق-ســوريا،دارالفكر،ط2، 1401هـــ/ 1981م، ص71-59.  
ــال  ــر: ابنالمجاور،ج ــة، انظ ــة الصليحي ــد الدول ــاحلي في عه ــق الس ــول الطري ح
ــقي )ت  ــيباني الدِمش ــد الش ــن محم ــوب ب ــن يعق ــف ب ــح يوس ــو الفت ــن أب الدي
690هـــ/ 1291م(،صفــة بــاد اليمََن ومَكّــة وبعــض الحَجاز،المعروف بـــ »تاريخ 
ــة  ــن محمد،القاهرة-مصر،مكتب ــه/ممدوح حس ــع هوامش ــتبصر«،راجع ووض المس

الثقافــة الدينيــة، 1416هـــ/ 1996م، )د. د(،90/1، 91.
((3(3  العثمانيــون: إمبراطوريــة إســامية أسســها عثمان الأول بــن طغر لبك،  واســتمرت  

ــن 627هـــ- ــد م ــتين عام،وبالتحدي ــتمائةوإحدى وس ــن س ــرب م ــا يق ــة لم قائم
1229م حتــى 1342هـــ/ 1924م.، وقــد حكــم العثمانيــون اليمن مرتــن؛ فالأولى 
)954-1045هـــ/ 1538-1635م(، والثانية )1264-1337هـ/1848-1918م(. 
البســتاني،بطرس،المعارف،بيروت – لبنان،دارالمعرفــة، )د.ط(، )د.ت(،699/11-

ــد  ــن، أنظر:)النهــر والي،محم ــي في اليم ــي الأول والثان 701.حــول الحكــم العثمان
قطــب الديــن: الــرق اليمانــي في الفتــح العثمانــي، 917هـــ/ 990هـ،الريــاض 
أبــو  1967م.   / 1387هـــ  الســعودية،داراليمامةللنشر،  العربيــة  -المملكــة 
طالب،محســن بــن الحســن بــن القــاس مبنأحمدبــن القاســم بــن محمــد: طيــب 
ــن  ــتقلال ع ــر الاس ــن ع ــخ اليم ــمى تاري ــاب المس ــن كت ــاء »ضم ــل الكس أه
الحكــم العثمانــي الأول،تحقيــق/ محمــد عبــد اللــه الحبشي،صنعاء-اليمن،مطابــع 

ــت، 1411هـ/1990م. الاوفس
((4(4  المخــاف الســليماني: كان يســمى المخــاف الســليماني بمخــاف حكــم بــن ســعد 

ــز  ــزان المرك ــت جي ــا أصبح ــر بعده ــة عث ــاً مدين ــا قديم ــرة، وكان مركزه العش
ــوع،  ــع: الأك ــدوده، راج ــليماني وح ــاف الس ــخ المخ ــول تاري ــا. ح ــي له الرئي
ــة  ــن، مكتب ــاء –اليم ــارة، صنع ــد الحض ــراء مه ــن الخ ــي، اليم ــن ع ــد ب محم

ــدة، ط2، 1402هـــ/1982م، ص41، 186-180.  ــل الجدي الجي
((4(4 ــرف  ــن، وتع ــدود اليم ــى ح ــر في منته ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــة ع ــي: مدين  ح

ــدان، 297/2(. ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــوب. )ياق ــن يعق ــى ب بح
((4(4 ــر:  ــطى. انظ ــة الوس ــق تهام ــى طري ــد ع ــق زبي ــدى مناط ــف: إح  ذات الخي
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»طريقالحــج  علي)ت1429هـ/2008م(:دروبالحــج  بــن  الأكوع،إســماعيل 
اليمني،ومنــازل الحــج اليمنــي إلى مكــة »،صنعــاء – اليمن،مكتبــة الجيــل الجديــد، 

.106 ص  )د.ط(،  1433هـــ/2012م، 
((4(4 ــن  ــه اب ــت الفقي ــن بي ــة م ــى مقرب ــع ع ــي تق ــة الت ــرى تهام ــدى ق ــر: إح المعق

ــدان، ص 640. ــي: معجمالبل ــل. المقحف عجي
((4(4 الكــدراء: مدينــة تهاميــة خاربة،تقــع عــى ضفــاف وادي ســهام، اختطهــا حســن 

بــن ســامة الزيــادي. ياقــوت الحموي،معجــم البلــدان، 441/4.
((4(4 ــم2.  ــافة 30ك ــرب إب بمس ــع غ ــي تق ــة الت ــق الجبلي ــدى المناط ــن: إح العُدي

المقحفــي، معجــم البلــدان، ص441.
((4(4 ــحر.  ــة الش ــاج منطق ــاع حج ــات اجتم ــم محط ــن أه ــا م ــدن وطريقه ــد ع  تع

ــد )ت  ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــب ب ــه الطي ــد الل ــد عب ــة، محم ــر: بامخرم انظ
ــد  ــق/ محم ــر، تحقي ــان الده ــات أعي ــر في وفي ــادة النح 947هـــ/1540م(: ق
ــياحة،  ــة والس ــدارات وزارة الثقاف ــن، إص ــاء –اليم ــور، صنع ــد الن ــلم عب يس

.3391  /3 )د.ط(،  1425هـــ/2004م، 
((4(4 الهمداني: صفة ، ص 304.
((4(4 المخنق:تقــع منطقــه المخنــق غــرب عــدن، وهــي منهــا عــى ليلــة، » وبهــا بــر على 

طولهــا ثلاثــون باعــا«، ومازالــت تعــرف بهــذا الاســم، وقــد بناهــا حســن بــن 
ســامة الزيــادي. انظــر: الهمدانــي، صفــة، ص304، هامــش4. عمــارة اليمنــي، 
عمــارة بــن عــي )ت 569هـــ/1173م(، تاريــخ اليمــن المســمى« المفيــد في أخبــار 
صنعــاء وزبيــد وشــعراء ملوكهــا وأعيانهــا وأدبائهــا » تحقيــق/ محمــد بــن عــي 
الأكــوع، مطبعــة العلــم، ط3، 1399هـــ/1979م، )د. م(، ص 76. ابــن المجــاور، 

المســتبصر، 124/1.
((4(4 ــة ــا: المقصودبهاالمخاالمعروفةالواقع ــش 4.المخ ــة، ص 304، هام ــي، صف الهمدان

عليالبحــر، وليــس البلــدة القريبــة مــن الجــوف، التــي تقــع في أســفل وادي خــب 
مــن بــرط.  انظــر: الحــداد، علــوي بــن طاهــر بــن عبــد اللــه، الشــامل في تاريــخ 
ــن،  ــاء – اليم ــات، صنع ــن، تريمللدراس ــا، حضرموت–اليم ــوت ومخاليفه حضرم
مركــز عبــادي للدراســات والنــر، 1426هـــ/2005م، )د.ط(، ص133. المقحفي، 

ــدان، ص 217. ــم البل معج
((5(5 انظــر: الهمدانــي، صفــة، ص 304.زبيــد: إحــدى مــدن اليمــن الواقعــةفي الشــمال 

الغربــي مــن تعــز، حيــث تبعــد عنهــا مائةوأربعــن كيلومــر، وإلى الجنــوب مــن 
ــا مدينةحيــس. الويسي،حســن  ــع إداري ــة كيلومــر، وتتب الحديــدة عــى بعــد مائ
ــن،  ــي تاريخي«،صنعاء-اليم ــرافي جيولوج ــاب جغ ــرى« كت ــن الك ــن علي،اليم ب

مكتبــة الإرشــاد،ط2، 1412هـــ/ 1991م، 1/ 105، 106
((5(5 المستبصر، 118/1.



 |  28  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السادس ربيع الثاني 1443هـ- يناير2021م 

البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

((5(5 ــي  ــع بالغــرب الجنوب ــث تق ــر، حي الخوخــة: إحــدى قــرى ســاحل البحــر الأحم
ــدان، ص227. ــم البل ــي، معج ــم2. المقحف ــافة 28 ك ــس بمس ــن حي م

((5(5 المزيحفة: إحدى قرى وادي زبيد.  المرجع نفسه، ص617.
((5(5 ــج  ــل الح ــر: »قواف ــد صغ ــب محم ــنيف، النقي ــتبصر، 118/1 -120. الش  المس

اليمنــي في العهــد الدولــة القاســمية )1045-12 89هـــ/ 1635-1872م(«، 
ــاء- ــانية، صنع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورة، كلي ــر منش ــوراه غ ــة دكت أطروح

اليمــن، 1437هـــ/2016م، ص 127، 128.
((5(5 ــي،  ــدن. المقحف ــرب ع ــع غ ــج تق ــة في لح ــور الباح ــات ط ــدى مديري ــارة: إح الع

ــدان، ص430. ــم البل معج
((5(5 العبر: تقع منطقة العبرة في شمال شبوة. المرجع نفسه، ص434.
((5(5  السقيا: بلد في لحج من بلاد بني مجيد. المرجع نفسه، ص 325.
((5(5 الســحاري: إحــدى المناطــق التهاميــة الســاحلية تقــع بالجنــوب من حيس على ســاحل 

البحــر الأحمــر. الهمداني، صفــة، ص139. الحجــري، مجموع بلــدان، 416/1.
((5(5 تقــع  حيــث  إداريالًمحافظةذمــار،  التابعــة  المــدن  إحــدى  ضــوران: 

.408 ص  البلــدان،  معجــم  المقحفــي،  فيالجزءالشــماليالغربيمنها. 
((6(6 المناســك  285هـ/898مـــ(:  إســحاق)ت  بــن  إبراهيــم  الحربــي،  انظــر: 

العربيــة  الجاسر،الرياض-المملكــة  حمــد  وطرقالحجومعالمالجزيرة،تحقيــق/ 
)د.ط(،  داراليمامةللبحثوالترجمةوالنشر،1389هـــ/1969م،  ــورات،  السعوديةمنش
ص644 ،645. الثنيــان، محمــد بــن عبــد الرحمــن: نقــوش إســامية مؤرخــة عــن 
ــد  ــك عب ــة دارة المل ــه(، ع1، مجل ــة بيش ــى« )محافظ ــي الأع ــج اليمن ــق الح طري

ــعودية ، 1430هـــ/2010م ص4.  ــة الس ــة العربي ــاض - المملك ــز ، ري العزي
((6(6 يعــرف الطريــق الســاحلي التهامــي بالطريــق الســلطاني؛ نتيجةمرورعددمنســا

طينبنيرســولأثناءرحلتهمللحجعبرمحطاته. الثنيــان: رحلــة الســلطان الملــك المجاهــد 
الرســولي مــن تعــز إلى مكــة مكرمــة المكرمــة للســلطان إســماعيل العبــاس، مجلــة 
ــعودية،1420هـ/2000م،  ــة الس ــة العربي ــاض – المملك ــدد 1، الري ــدارة، الع ال

ص120-117.
((6(6 بنــو رســول: ينســب بنــو رســول إلى محمــد بــن هــارون بــن أبــي الفتــح يوحــى 

ــو  ــن، فه ــولية في اليم ــة الرس ــس الدول ــا مؤس ــول. أم ــب برس ــتم الملق ــن رس اب
ــة  ــة الأيوبي ــن الدول ــتقلاله ع ــن اس ــذي أعل ــر ال ــن عم ــور الدي ــور ن ــك المنص المل
ــد اليمــن مــن  ــكاً مســتقلاً، حيــث تمكــن مــن توحي ــن نفســه مل في مــر، وأعل
ــه، ص201، 202. ــدر نفس ــه. المص ــة ل ــز عاصم ــاذ تع ــتمر باتخ ــد، واس جدي

الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، تصحيــح/ محمــد بــن 
عــي الأكــوع، صنعاء-اليمــن، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي،ط2، 1403هـ/ 

.37  ،36/1 1983م، 
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((6(6 ابن حوقل: صورة الأرض، 47/1.
((6(6 الخزرجي، العقوداللؤلؤية، 35/2.الثنيان، رحلةالسلطان، ص 120-117.

((6(6  المفيد، ص 76 -78.
((6(6  الأهــواب: فرضــة زبيــد ممــا يــي عــدن، وفرضتهــا الأخــرى التــي تــي غلافقــة، 

وتقــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر. الحجــري، مجمــوع بلــدان، 99/1. 
((6(6 غلافقة:إحــدى قــرى ومــراسي التهاميــة التــي تقــع شــمالي غربــي زبيــد، تســمى 

ــم  ــي، معج ــالك، ص141، 148. المقحف ــة، المس ــن خرداذب ــة. اب ــاً غليفق حالي
ــدان، ص 489. البل

((6(6 الحردة:إحــدى موانــئ تهامــة عــى البحــر الأحمــر، وكانــت تتبــع منطقــة المهجم، 
ــة،  ــن خرذاذب ــة، 304. اب ــي، صف ــة. الهمدان ــادر الجغرافي ــرت في المص ــد ذك وق

المســالك، ص148. المقحفــي، معجــم البلــدان، ص179.
((6(6 ــه،  ــع نفس ــة. المرج ــاف المعاصل ــن مخ ــد م ــرى وادي زبي ــدى ق ــة: إح الشرج

ص358.
((7(7 ــم  ــذا الاس ــرف به ــت تع ــر، مازال ــر الأحم ــاحل البح ــى الس ــة ع ــة: مدين  حمض

ــش 1ص 90، 92. ــة، هام ــي، صف ــالي. الهمدان ــاً الح ــى وقتن حت
((7(7  ابن خرداذبة، المسالك، ص147، 148. الشنيف، القوافل، ص 121، 122. 
((7(7  المفيد، ص210.
((7(7 ــات  ــاب: رح ــد الوه ــواد عب ــامي، ف ــورة الأرض، 1/ 47. الش ــل: ص ــن حوق  اب

الحــج أثنــاء الحكــم العثمانــي الثانــي لليمن«1264-1337هـــ/1848-1918م«، 
ــور، ص5. ــر منش ــث غ بح

((7(7 ابــن فضــل اللــه العمــري، شــهاب الديــن أحمد بــن يحيــى )ت749هـــ/1542م(: 
ــليمان  ــل س ــق/ كام ــى التحقي ــار، أشرف ع ــك الأمص ــار في ممال ــالك الأبص مس
ــروت –  ــة، ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــدي نج ــزء/ مه ــذا الج ــق ه ــوري، تحقي الجب
لبنــان، ط1، 1432 هـــ/ 2010م، 2/ 339. وانظــر: الجزيــري، عبــد القــادر بــن 
محمــد بن عبــد القادر بــن محمد الأنصــاري الحنبــي )ت 977هـــ/ 1569م(، درر 
الفرائــد المنظمــة في أخبــار الحــاج وطريــق مكــة المعظمــة، تحقيــق/ محمد حســن 
محمــد حســن إســماعيل، بيروت-لبنــان، دارالكتبالعلميــة، 1422هـــ/2002م، 2/ 

.53
((7(7  الهمدانــي: صفــة، ص 93، هامــش 8، ص 169. دمــاج، ليبيــا عبداللــه: المحاصيــل 

الزراعيــة في اليمــن  القديــم، دار النــر للجامعــات،  صنعــاء- اليمــن، ط1، 1432 
هـ/ 2012م، ص194، 195.

((7(7 الخزرجي، العقود اللولوية،2/    273.    
((7(7  ابن الديبع،  الفضل المزيد،  ص119، 123.    
((7(7  الشامي، رحلات الحج، ص5.
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

((7(7 ــم  ــذا الاس ــرف به ــت تع ــر، مازال ــر الأحم ــاحل البح ــى الس ــة ع ــة: مدين  حمض
ــش 1ص 90، 92. ــة، هام ــي، صف ــالي. الهمدان ــاً الح ــى وقتن حت

((8(8 ــدة صغــرة عــى شــاطئ البحــر الأحمــر. الأكــوع، اليمــن الخــراء،  قنفــذة: بل
ص183.

((8(8 ــي تقــع أســفل الــراة. ياقــوت  ــة الســاحلية الت ــدان والأودي  الليــث: إحــدى البل
ــدان، 28/5. ــم البل ــوي: معج الحم

((8(8 الحبشي، رحالة اليمنيون، ص 102-86، 195.
((8(8 اللحيــة: إحــدى مــدن ســاحلالبحرالأحمر الواقعــة بالشمالالغربيمنالزيديةبمســافة 

82كــم2.  المقحفــي: معجــم البلــدان، ص569
((8(8 البحــر  عــن  تبعــد  التــي  القديــم  بجيــزان  بهــا  يقصدهنــا  جيــزان:   

بحــاولي35 ك م2 تقريبــا ًشرقــاً عــى ضفــة وادي جيــزان مــن الجنــوب. 
.3 مــش ها ،9 8 ص ، صفة ، ني ا لهمد ا

((8(8 جبــل كتنبــل: يقــع جبــل كتنبــل عــى جزيــرة بركانيــة في البحــر الأحمــر، بالقــرب 
مــن حمضــة مــا بــن بلــد كنانــة واليمــن مــن جهــة تهامــة. الهمدانــي، صفــة، 

ص90. 
((8(8 جبلالفــران: جبــل يقــع في الــر يقــال لــه ســاحل الشــقيق. العقيــي، محمــد بــن 

أحمــد: المعجــم الجغــرافي للبــاد العربيــة الســعودية »مقاطعــة جيــزان«، الريــاض 
–المملكــة العربيــة الســعودية، جيــزان -المملكــة العربيــة الســعودية، دار اليمامــة؛ 

منشــورات النادي الأدبــي، ط2، 1399هـــ/1979م، 1 /80.
((8(8 ــة  ــان، رحل ــر. الثني ــن البح ــة م ــرة الداخلي ــرى الصغ ــدى الق ــعة: إح  قريةالخس

ــش 3.  ــان«، ص 26، 27، هام ــج »جغم الح
((8(8  الــرك: إحــدى البنــادر التهاميــة القديمــة التــي تقــع في خليــج البحــر الأحمــر.  

ــون، ص 141. ــة اليمني ــي، الرحال الحب
((8(8 حــي: مدينةعــى ســاحل البحــر الأحمــر في منتهــى حــدود اليمن،وتعــرف بحــى 

ــدان، 297/2 ــن يعقــوب. ياقــوت الحموي،معجــم البل ب
((9(9 ــا  ــق عليه ــة،وكان يطل ــة المكرم ــوب مك ــق الواقعةجن ــدى المناط ــن: إح السري

ــوت  ــر. ياق ــى البح ــع ع ــث تق ــاحلية، حي ــة س ــي محط ــن، وه ــاً بالوادي قديم
.219/3 الحموي،المصــدر نفســه، 

((9(9  إدام: إحدى أودية مكة وأشهرها. ياقوت الحموي: المصدر نفسه، 125/1.
((9(9 ــى  ــع ع ــراب، وتق ــبخة الغ ــرف بس ــر، وتع ــاحل البح ــى س ــة ع ــاء: مدين  البيض

ــتبصر، 124/1. ــاور، المس ــن المج ــق. اب ــارها المخن يس
((9(9  الحبشي: الرحالة اليمنيون، 139-146. الثنيان، رحلة الحج »جغمان«، ص60 -62.
((9(9  المسالك، 340/2، 339. 
((9(9  انظر: العمري، مسالك، 340/2، 339. الحبشي، الرحالة اليمنيون، ص 111. 
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((9(9 مديــن: مــن كــور مــر القبليــة، تقــع بــن أم القــرى والشــام، وقيــل تقــع تجــاه 
تبــوك بــن المدينــة والشــام عــى ســت مراحــل. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 

 .77 /5
((9(9 ينبــع: بالفتــح ثــم الســكون وضــم موحــدة، وعــن مهملــة، بلفــظ ينبــع المــاء، هي 

عــى يمــن مــن الرضــوى لمــن كان منحــدراً مــن المدينــة إلى البحــر، وهــي قريبــة 
مــن طريــق الحــج الشــامي. اقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 5/ 449 ،450. 

((9(9 حول رحلة الحاج المصري، انظر: الحارثي: الثغور البحرية، ص 333-329.
((9(9 العبــدري أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن أحمــد )تــوفي بعد ســنة 

700هـــ/ 1300م(، تحقيــق/ عــي إبراهيــم الــروي، تقديم/ شــاكر الفحــام، دار 
ســعد الدين، دمشق-ســوريا، ط2، 1426هـ/ 2005م، ص345، 346.

((10(1 انظــر: اليعقوبــي: البلــدان، ص340.   ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 5/ 
 .450، 449

((10(1  الحارثي: الثغور البحرية، ص 333.  
((10(1 ــن  ــة؛ اب ــر إلى مك ــن م ــق م ــر: طري ــدان، ص 129. انظ ــي، البل اليعقوب

ــالك  ــه )ت300هـــ/912م(: المس ــد الل ــن عب ــه ب ــد الل ــم عب ــو القاس خرذاذبة،أب
والممالك،دارصادر،بــروت –لبنــان، )د.ت(، )د. ط(،ص149.  ابــن حوقــل: صــورة 

.46/1 الأرض، 
((10(1 انظــر: زويلخــة بــن رمضــان، يحيــى لطــف العبــالي: مكــة المكرمــة بعيــون 

مغربيــة » الرحالــة الســبتيون »انموذجــاً )ق6-8هـــ/ 12-14م(، مركــز تاريــخ 
مكــة المكرمــة، مكــة المكرمــة – المملكــة العربيــة الســعودية، ص15.

((10(1  حــول خــط ســر الرحالــة أبــو عبــد اللــه العبــدري: أنظــر مصنفــه: رحلــة 
ــدري: ص 334 369-. العب

((10(1  انظر: العمري، مسالك، 2/ 340-343. الجزيري: المناسك، 2/ 53 ،57.  
((10(1 ــوم  ــة العل ــة كلي ربيــع، حســنين: بحــر الحجــاز في العصــور الوســطى، مجل

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــعود، المملك ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، جامع الاجتماعي
العــدد الأول، 1977م، ص402.

((10(1 ابــن جبــر، أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنانــي الاندلــي 
الشــاطبي )ت 614هـــ/ 1217م(: رحلــة ابــن جبير، دار صــادر، بــروت – لبنان، 

)د.ط(، )د.ت(، ص 32-52. انظــر: الحارثــي: الثغــور البحريــة، ص334، 335. 
((10(1  أســيوط: تقــع غربــي النيــل مــن نواحــي صعيــد مــر. ياقــوت الحمــوي: 

ــدان، 1/ 193. معجــم البل
((10(1 تعــد جميــع المــدن المذكــورة في خــط ســر رحلــة ابــن جبير مــن مــدن الصعيد 

ــة«،و  ــرسى »جبلمقل ــي:« مينةابنالخصيب«،وم ــل، وه ــاحل شرقيالني ــة الس الواقع
»منفلوط«،و«أبــي تيج«،«وأخميــم«. انظــر: ابنحوقل:صــورةالارض،1/ 127. ابــن 
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جبــر: رحلــة ابــن جبــر، ص35، 36.ابــن بطوطــة، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن 
ــة الأنظــار في غرائــب الامصــار  ــي )ت 779هـــ/ 1377م(: تحف ــه اللوات ــد الل عب
ــة ابــن بطوطــة«، تحقيــق/ محمــد عبــد  وعجائــب الأســفار المعــروف بـــ »رحل
المنعــم العريــان، مراجعــة/ مصطفــى القصــاص، دار احيــاء العلــوم، بــروت – 

لبنــان، ط1، 1407هـــ/ 1987،ص 289. الحمــري: الــروض لمعطــار، ص15.
((11(1 ــوت  ــر. ياق ــد م ــة صعي ــن غربي ــل، م ــاطئ الني ــى ش ــة ع ــا: مدين  بلين

الحمــوي: معجــم البلــدان، 1/ 493.
((11(1  دشــنا: وردت عنــد ياقــوت الحمــوي باســم دشــنى، بكــر الــدال وســكون 

الشــن، وفتــح النــون، وألــف مقصــورة، بلــدة في صعيــد مــر بشرقــي النيــل. 
ــدان، 5/ 456. ياقــوت الحمــوي: معجــم البل

((11(1 ــد.  ــوم واح ــوص ي ــن ق ــا وب ــد بينه ــة في الصعي ــاف، مدين ــر الق ــا: بك  قِن
ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 4/ 399. تقــع جميــع المــدن المذكــورة أعــاه 
في خــط ســر رحلــة ابــن جبــر عــى ضفــة النيــل. انظــر: ابــن حوقــل: صــورة 

ــة، ص 289. ــن بطوط ــة اب ــة: رحل ــن بطوط الارض،1/ 127.  اب
((11(1 ــن  ــا وب ــد، بينه ــة الصعي ــرة قصب ــة كب ــكون، مدين ــم الس ــم ث ــوص: بض قُ

ــه، 4/ 413. ــدر نفس ــر يوما.المص ــا ع ــطاط اثن الفس
((11(1  المستبصر، 62/1.
((11(1 انظر: مسار رحلة ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص 289، 290.  
((11(1  المقريــزي: المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، مؤسســة الحلبــي وشركاه، 

القاهــرة – مــر، )د.ت(، )د.ط(، 1/ 202. الحارثــي، الثغــور البحريــة، ص 327.
((11(1 ــدري،  ــة العب ــدري: رحل ــبوك، ص 45، 136.   العب ــب المس ــزي، الذه  المقري

ص330.
((11(1 عــن الهجــرات العربيــة واســتقرارها في مــر وأفريقيــا التــي تمــت عــى وجه 

ــورة الأرض،  ــل: ص ــن حوق ــر: اب ــا، أنظ ــامي، ومنازله ــخ الإس ــد في التاري التحدي
ص 58. المقريــزي: بيــان والإعــراب، ص 28، 44، 54، 149. أبــو ســديرة، الســيد 
طــه: القبائــل اليمنيــة في مــر منــذ الفتــح العربــي حتــى نهايــة العــر الأمــوي 
ــر، 1408هـــ/  ــة – م ــعب، الفجال ــة الش )20-132هـــ/640-750م(، مكتب

1988م، )د.ط(، ص 66 ،67. 
((11(1  ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، ص 1071-1073. انظــر: الحارثــي: الثغــور 

ــة، ص 284. البحري
((12(1  باضــع: إحــدى الجــزر الواقعــة في بحــر اليمــن )البحــر الأحمــر(، وهــي بــن 

ــورة  ــل: ص ــن حوق ــي. اب ــة الح ــة لمنطق ــودان محاذي ــاد الس ــة وب ــاحل البج س
ــروض  ــدان، 1/ 324.الحمــري: ال الأرض، 1/ 49. ياقــوت الحمــوي: معجــم البل

ــار، ص332. المعط
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((12(1 ــل  ــح ضرار: هجــرة القبائ ــن حوقــل: صــورة الأرض، ص 55. ضرار، صال  اب
ــة  ــاض -المملك ــة، الري ــة التوب ــودان، مكتب ــر والس ــل م ــة إلى وادي الني العربي

ــعودية، ط1، 1418هـــ/ 1997م، ص 97.  ــة الس العربي
((12(1  ابن كثير: البداية والنهاية، ص 1072.
((12(1 ــن الفســطاط فرســخين مــن  ــا وب ــال مــر، بينه ــة مــن أعم ــوان: قري  حُلْ

ــدان، 2/ 293. ــم البل ــوي: معج ــوت الحم ــل. ياق ــى الني ــة ع ــد مشرف ــة الصعي جه
((12(1  أسُْــوان: إحــدى كــور مــر في آخــر الصعيــد أول ببــاد النوبــة عــى النيــل في 

ــه، 191/1. ــدر نفس شرقيه. المص
((12(1 المسعودي: مروجالذهب،14/2 ،15.
((12(1 النوبــة: بضــم البــاء، وســكون الــواو، بــاد واســعة تقــع جنوبــي مــر، أول 

بلادهــا بعــد أســوان. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 5/ 308، 309. 
((12(1 ابــن حوقــل: صــورة الأرض، ص49.  ابــن بطوطــة: رحلــة ابــن بطوطــة، ص 

253. نهــى عبــد الحفيــظ عبــد العزيــز: الأهميــة التاريخيــة لمينــاء عيــذاب الأثري، 
دراســات أفريقيــة، العدد 36، الخرطوم-الســودان، 1427هـــ/ 2006م، ص204.

((12(1  المسعودي: مروج الذهب،18/2، 19. 
((12(1 المصدر نفسه ،19/2. 
((13(1 المصدر نفسه،18/2، 19. 
((13(1 شان، المطبعة الكبرى، بولاق –مصر،ط1، 1321هـ/ 1903م، ص15، 16.
((13(1 القنائي الازهري، المصدر نفسه، ص15، 16.الحارثي: الثغورالبحرية،ص 298.
((13(1 انظــر: بشــار أكــرم جميــل: ممالــك المســلمين في الحبشــة مــن خــال كتــاب 

مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار لأبــن فضــل اللــه العمــري، آداب الرافديــن، 
العــدد)56(، بغــداد –العراق،1413هـــ/2010م، ص17-1.

((13(1  انظــر: ســيد أحمــد عــي عثمــان العقيــد: العلاقــات المكيــة الســودانية عــر 
التاريــخ، »نــدوة« مكــة المكرمــة عاصمــة الثقافــة الإســامية، 1426هـــ/2005م، 

مكــة المكرمة-الملكــة العربيــة الســعودية، ص263.
((13(1 ــة  ــامية، دار جامع ــك الإس ــخ الممال ــة في تاري ــل: مقدم ــن فض ــف حس  يوس

ــودان، 1419هـــ/ 1998م، )د.ط(، ص 23، 24.  ــوم –الس ــوم، الخرط الخرط
((13(1  ضرار،صالحــرار: هجرةالقبائلالعربيــة، ص 346، 347. الحارثــي: الثغــور 

البحريــة، ص289-286.
((13(1 ابن المجاور: تاريخ المستبصر، ص116 ،117.
((13(1  المسعودي: مروج الذهب، 2/ 15 ،16.
((13(1 ــم  ــاح قاس ــد الفت ــعيبي، عب ــد، ص65، 75، 110. الش ــي، المفي ــارة اليمن  عم

ناصريحيــى: الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في اليمــن في عــر الدولــة الأيوبيــة 
1430هـــ/  1173-1228م(، كليــة الآداب_ جامعــة صنعــاء،  )569-626ه/ 

ــورة، ص 57-54. ــر منش ــوراه غ ــالة دكت 2009م، رس
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

((14(1 ــن  ــة اب ــة: رحل ــن بطوط ــورة الأرض، ص 61. اب ــل، ص ــن حوق ــر: اب انظ
بطوطــة، ص253، 254، 262.  حســن أحمــد حمــود: الإســام والثقافــة العربيــة 
في أفريقيــا، دار الفكــر العربــي، القاهرة-مــر، )د.ط(، )د.ت(، ص101-93.  

ــة، ص 300-294. ــور البحري ــي، الثغ الحارث
((14(1  ابن كثير: البداية، ص 393.
((14(1  الشــعيبة: مرفــئ عــى ســاحل بحــر الحجــاز، كان مرفــئ مكــة وســفنها قبــل 

جــدة. ياقوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 350/3، 351.
((14(1  الحميري: الروضالمعطار، ص 244.
((14(1 ــات  ــع )ت250هـــ/884م(: الطبق ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س اب

.204 /1 )د.ط(،  دار صــادر، بيروت-لبنان،1377هـــ/1957م،  الكــرى، 
((14(1 ابن كثير: البداية، ص613، 614.
((14(1 انظــر، موقــع الجــار وجزيــرة القــراف: ياقوتالحمــوي: معجمالبلــدان،2/ 92، 

.93
((14(1  ابن سعد: الطبقات، 163/2.
((14(1  الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت310هـــ/922م(: تاريخ الرســل 

ــان، ط2،  ــروت –لبن ــة، ب ــب العلمي ــري، دار الكت ــخ الط ــروف بتاري ــوك المع والمل
1408ه/ 1988، 475/2. 

((14(1  المقريــزي، أحمــد بــن عــي )ت 845هـــ/1441م(: الذهــب المســبوك فيمــن 
ــة  ــة الثقافي ــيال، المكتب ــن ش ــال الدي ــق/ جم ــوك، تحقي ــاء والمل ــن الخلف ــج م ح

ــر، 1420هـــ/2000م.، )د.ط(، ص 44، 45.   ــرة –م ــة، القاه الديني
((15(1  ابــن ســعد: الطبقــات، 3/ 311.   اليعقوبــي، أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن 

يعفــر بــن وهــب بــن واضــح )ت 284هـــ/897م(: تاريــخ اليعقوبــي، دار صادر، 
بــروت –لبنــان، )د.ط(، )د.ت(، 2/ 154.  ابــن الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن 
ــي،  ــاب العرب ــخ، دار الكت عــى بــن محمــد )ت630هـــ/963(: الكامــل في التاري
بــروت – لبنــان، ط4، 1403ه/ 1983، 2/ 388، 399. المقريــزي، الذهــب 

ــبوك، ص 44، 45.   المس
((15(1 ابن الأثير: الكامل، 398/2. 
((15(1 ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت808هـــ/1405م(: تاريــخ ابــن 

خلــدون المســمى العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر 
ومــنْ عاصرهــم مــنْ ذوي الســلطان الأكــر، تحقيــق/ خليــل شــحادة، دار الفكــر، 

بيروت-لبنــان، ط1، 1401هـــ/1981م، 1/ 211.
((15(1  انظر: الحارثي: الثغور البحرية، ص -139 
((15(1 ــم  ــوي: معج ــوت الحم ــة. ياق ــن الكوف ــة م ــرف البري ــع في ط ــاء: موض  كرب

البلــدان،4/ 454. حــول أحــدث معركــة كربــاء، انظــر: ابــن كثــر، البدايــة، ص 
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

.1284-1269
((15(1 ــيخ  ــن، أشراف/ الش ــن الباحث ــة م ــداد/ مجموع ــة »، أع ــوعة التاريخي الموس

ــد القــادر الســقاف، موقــع الــدرر الســنية، 1433هـــ/م 2011،  علــوي بــن عب
.298/1

((15(1  ســراف: قصبــة مــن بــاد فــارس _إيــران حاليــاـً، وقيــل ســميت بشــراز إلى 
شــراز بــن طهمــوث، وهــي ذات ميــاه عذبــة، وهــواءً صحيــح، وكثــرة الخــرات. 
)ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، ج3، ص380(. وســرِاف إحــدى مــدن شــراز، 
وهــي مــن المــدن التجاريــة الكــرى بينهــا وبــن عُمــان 160فرســخاً وتبعــد عــنْ 
ة«140 فرســخاً.  وقــد ظلــت ســرِاف مــن أهــم المناطــق التجاريــة التــي  »البَــرَْ
احتفظــت بعلاقاتهــا مــع عُمــان. )ابــن خرذاذبــة: المســالك، ص 49. حســن صالح 
ــرن  ــل الق ــدي قب ــط الهن ــة في المحي ــة العربي ــرافي في الملاح ــد الجغ ــهاب: البع ش
ــارة  ــات التج ــن المؤلف ــوص م ــل لنص ــة وتحلي ــادي »دراس ــر المي ــادس ع الس
ــان، ط1، 1415هـــ/  ــقط ـ عُم ــة، مس ــي والثقاف ــراث القوم ــرب، وزارة ال الع

ص324(.   ،1994
((15(1  صُحَــار: مدينــة ســاحلية في ســهل الباطنيــة الخصيــب المــدروزة بالأشــجار 

قــي مــن عُمــان. وتعــد صُحَــار مــن  ْ النخيــل، عــى خليــج عُمــان إلى شــمال الشَّ
أقــدم مــدن عُمــان وكانــت تــوأم قصبتهــا ممــا يــي الســاحل. ياقــوت الحمــوي: 

ــدان، 3/ 393، 394.    معجــم البل
((15(1  قيــس: جزيــرة وهــي كيــش في بحــر عُمــان، وهــي مرفــأ مراكــب الهنــد وبــر 

فــارس، وكانــت تابعــة في زمــن ياقــوت الحمــوي لإمــام عُمــان.  معجــم البلــدان، 
.422/4

((15(1  الدولــة الفاطميــة )العبيــدي(: هــي إحــدى الــدول الخلافــة الإســامية عــى 
ــرب،  ــد المغ ــا بع ــراً له ــر مق ــن م ــذت م ــماعيلي، اتخ ــيعي الإس ــب الش المذه
ــار،  ــن الآب ــر: اب ــنة -297/ 567هـــ/ 909-1171م. انظ ــن س ــتمرت م واس
ــي  ــر القضاع ــي بك ــن أب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل أبوعب
ــارف،  ــس، دار المع ــن مؤن ــراء، تحقيق/حس ــة الس )ت658هـــ/1260(: الحل

ص194. ج1،  1395هـــ/1985م،  ط2،  القاهرة-مِــرْ، 
((16(1  سيد عبد العزيزسالم،تاريخ البحر الأحمر، 1ص14-11.   
((16(1 ــو  ــوب وادي الدوقةبنح ــع في جن ــث يق ــة تهامة،حي ــدى أودي ــا: إح  الفرم

16.01كــم2،وفي جنوبــه تقــع قريــة المضليــف بنحــو عشريــن كــم2. وقــد ذكــرت 
ــوب  ــة جن ــة القبيط ــن ناحي ــر، م ــال المعاف ــن جب ــا م ــم الرما،وبأنه ــاً باس أيض

الدملــؤه. الأكوع،دروب،هامــش2،ص 13. المقحفي،معجمالبلــدان،ص 281
((16(1 ابن حوقل: صورة الأرض، 1/ 49.
((16(1  ابن خرذاذبة: المسالك، ص137 ،138. 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

((16(1  المسالك، ص153، 154. 
((16(1 ــوة  ــن الدع ــذت م ــام، اتخ ــة في الإس ــركات الهدام ــدى الح ــة: إح  القرامط

ــرن  ــف الق ــم في منتص ــرت دعوته ــد ظه ــه، وق ــر خلف ــاً تتس ــماعيلية قناع الإس
الثالــث الهجــري / التاســع الميــادي، حيــث امتــدت دعوتهــم إلى اليمــن والشــام 
والبحريــن ومكــة، وينســبون إلى حمــدان بــن قرمــط، وقــد نشــأت في الكوفــة في 
ــات  ــاً، فآي ــكل ظاهــر باطن ــا الأســاسي إلى إن ل ســواد العــراق، وتســتند في مبدئه
ــد  ــر، وق ــي أخ ــي معن ــا يعط ــي، وباطنه ــي معن ــا يعط ــم ظاهره ــران الكري الق
ــخ  ــم: تاري ــن العدي ــنان واب ــن س ــت ب ــن. ثاب ــع في البحري ــكل واس ــرت بش انت
أخبــار القرامطــة، ترجمــة/ الحســن الأعصــم القرمطــي، تحقيــق / ســهيل زكار، 
مؤسســة الرســالة، دار الامانــة، بــروت ـ لبنــان، 1391هـــ/ 1971م، )د. ط(، ص 

 .113 13ـ 
((16(1 سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 17.
((16(1 سيد عبد العزيز سالم، المرجع نفسه، ص 19.
((16(1 ابن جبير: رحلة ابن جبير، ص66 
((16(1 دماج: المحاصيل الزراعية، ص 196.
((17(1 ــوم  ــرج الهم ــي: ف ــعي اليمان ــى الواس ــن يحي ــع ب ــد الواس ــعي، عب  الواس

والحــزن في حــوادث تاريــخ اليمــن، المطبعــة الســلفية، القاهرة-مــر، 1346هـ/ 
ص223. 1927م، 

((17(1  المقــدسي، محمــد بــن أحمــد المقدسي)ت388هـ/998م(: أحســن التقاســيم في 
معرفــة الأقاليــم، بــروت -لبنان،دارصــادر، )د.ط(، )د.ت(، ص 24.

((17(1 سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 25.
((17(1  المستبصر، 135/1. 
((17(1  ابن خرذاذبة: المسالك، ص117. 
((17(1  الواسعي: تاريخ اليمن، ص223.
((17(1 الشعيبي: الحياةالاجتماعيةص300.
((17(1 معجم البلدان، 4 / 413.
((17(1 سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 32.
((17(1  ابــن أبيــك الــدواداري، أبــو بكــر بن عبــد اللــه )ت بعــد 736هـــ/ 1335م(: 

ــد،  ــن المنج ــاح الدي ــق/ ص ــة، تحقي ــة الفاطمي ــار الدول ــة في أخب ــدرر المضي ال
ــر، 1381ه/ 1961م، 380/6. ــرة – م القاه

((18(1  القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد بــن علي بــن احمــد )ت 821هـــ/1418م(: 
صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــا، المطبعــة الأميريــة، القاهــرة – مــر، 1334ه/ 

1915م، 524-520/3.
((18(1  سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 28، 27.
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

((18(1 انظر: رحلة بن بطوطة، ص45، 46.
((18(1 ــر  ــر أواخ ــت في م ــي قام ــامية الت ــة الإس ــدى الدول ــك: إح ــة الممالي  دول

ــاسي الثالــث، وامتــدت حدودهــا لتشــمل الشــام والحجــاز واليمــن،  العــر العب
ــن عام923هـــ_  ــد العثماني ــقوطها بي ــى س ــن حت ــى اليم ــلطتها ع ــت س ودام
1517م. العرشي،حســينبنأحمد: بلوغالمرامفيشرحمســكالختامفيمنتولىملكاليمنمنم
ــجاب،القاهرة-مصر،مكتبةالثقافةالدينية،  ــح/ محمدسالمش لكوإمام،مراجعةوتصحي

ص59-54. )د.ت،  )د.ط(، 
((18(1 سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 31، 32.
((18(1  صبح الأعشى، 11/5.
((18(1  ابن المجاور، المستبصر، 157/1 ،158. 
((18(1  الحجري، مجموع بلدان، 99/1. 
((18(1 ــات  ــن: العلاق ــد حس ــافي، محم ــتبصر، 275/2.  الص ــاور : المس ــن المج اب

التجاريــة بــن الــرق والغــرب عــر البحــر الأحمــر )8هـــ/ 14م(، كليــة الآداب، 
ــورة، ص60.  ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــن، 1429هـــ/ 2008م، رس ــاء – اليم صنع

((18(1 ــة/  ــدي، ترجم ــط الهن ــة في المحي ــرب والملاح ــي: الع ــو حوران ــورج فاضل ج
الســيد يعقــوب بكــر، مكتبــة الانجلــو، القاهــرة –مــر، 1378هـــ/1958م، ص 

.189
((19(1  البلدان، ص353.
((19(1  الحميري: الروض المعطار، ص423.
((19(1 سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 40.
((19(1 سيد عبد العزيز سالم، المرجع نفسه، ص 45.
((19(1 صبح الأعشى،3/ 465.
((19(1  سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 100.
((19(1  سيد عبد العزيز سالم، المرجع نفسه، ص 68.
((19(1  رحلة ابن بطوطة، ص289. 
((19(1 الحميري: الروض المعطار، ص 332.
((19(1  سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 100.
((20(2  المقريزي، الخطط، 1/ 350.
((20(2 ياقوت الحموي: معجم البلدان، 350/3، 351.
((20(2 جــواد عــي: تاريــخ العــرب قبــل الإســام، بغداد-العــراق، 1373ه/ 1953م، 

)د.ط(، )د.ت(، 8/ 98. 
((20(2  أحسن التقاسيم، ص 97. 
((20(2  البلدان، ص213 ،317. 
((20(2  ابن المجاور: المستبصر، 63/1. 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

((20(2  الخزرجي، العقود اللؤلؤية، 1/ 70.
((20(2 الصافي: التجارة، ص63. 
((20(2  الحارثي: الثغور البحرية، ص100، 101. 
((20(2 انظر: رحلة ابن جبير، ص 52-32. 
((21(2 المستبصر، 64/1. 
((21(2  القلقشندي: صبح الأعشى 4/ 285.
((21(2 ــاح عاشــور،  ــد الفت ــوك، تحقيــق/ ســعيد عب المقريــزي: الســلوك لمعرفــة المل

القاهــرة -مــر، 1970-1973، )د.ط(،4/ 823 ،824 ،1028 ،1030. 
((21(2  صورة الأرض، 1/ 19. 
((21(2  نزهة المشتاق،138/1.
((21(2  الروض المعطار، ص312.
((21(2  الحارثي: الثغور البحرية، ص125. 
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